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مقدمة                                                                                                     

أ 

:مقدمة 

ربايات، فلباشوات يلبدءا بنظام الباأنظمة سياسية،عرفت الجزائر خلال الحكم التركي عدة 

،فلآغوات، وآخرها الدايات، وقد تميز كل نظام من هذه الانظمة بخصائص ومميزات خاصة به ، 

ثماني، اي مرحلة الدايات إذ يعتبر هذا دراستنا هذه هي الفترة الاخيرة من الحكم العوما يهمنا في 

العهد أهم مرحلة من مراحل الدولة الجزائرية ،لما تميزت به من إستقلال في تسيير شؤوا الداخلية 

و الخارجية ،حيث قام الدايات بتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق بايلك الشرق، بايلك الغرب و 

شؤونه وبالرغم من الإدارة التركية  ةرأس كل بايلك باي كان يهتم بإدارلتيطري ،ووضعوا على ا

للبلاد تمتعت أغلب المناطق بإستقلالية تامة ،خاصة بعض القبائل الريفية التي كانت تسكن الجبال 

خل الوعرة المسالك ،والتي كانت ترفض اي سلطة خارجية غير سلطة شيوخها ،وبالتالي فإن التد

بالرغم من أن علاقة سكان الريف في شؤوا الداخلية كان يحدث إظطرابات بينها و بين البايلك، 

بالحكام كانت تمثل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها التطور السياسي و الوضع الإقتصادي 

  .للجزائر فإن العلاقات بين الطرفين شهدت فترات من التوتر و الإضطرابات

:عوأهمية الموض

القبائل للثورات ضد  الاسباب التي كانت تقف وراء إعلانتظهر أهمية الموضوع في العرف على 

وتسليط الضوء على جانب مهم من الحياة في العهد العثماني ألا و هو حياة الريف   ،سلطة البايلك

  .الكشف عن عناصر جديدة في ما يتعلق بصراع السلطة مع القبائل داخل اتمع الجزائري
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:دوافع إختيارنا للموضوع

أما عن الدوافع التي كانت وراء إختيارنا لهذا الموضوع فمنها ما يعود إلى دوافع ذاتية و 

  :ذاتيةفع الدواأخرى موضوعية ،نذكر من ال

  كم العثماني من الحميلونا الشخصي لدراسة تاريخ الجزائر العثماني خاصة الفترات الأخيرة-

  :منهاوهناك دوافع موضوعية 

  الوقوف على جانب مهم من الحياة التي كان يعيشها اتمع الريفي أثناء العهد العثماني -

  البحث في العلاقات التي كانت تجمع اتمع الريفي بالسلطة العثمانية في القرن الثامن عشر-

:المنهج المتبع

و من الدراسة إعتمدنا من أجل الإجابة عن على التساؤلات المطروحة والوصول إلى الهدف المرج

  :على المناهج التالية

مكنة و مني يراعي الأالذي هو منهج ضروري لسرد الاحداث وفق تسلسل ز:المنهج التاريخي

  الشخصيات كما كانت في الماضي 

من أجل وصف الأحداث والوقائع كما وردت في المصادر والمراجع التي تحدثنا :المنهج الوصفي

  يوش عنها لوصف المعارك أو الج
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عات التي كانت قائمة بين السلطة اخاصة في تحليل النتائج المترتبة على الصر:المنهج التحليلي

  .والقبائل الثائرة

  :الإشكالية

ماهي الأسباب التي كانت وراء :لقد حاولنا من خلال العرض المقدم الإجابة على الإشكالية التالية 

  قيام هذه الثورات؟

  ومن أشهر روادها؟وكيف تعامل معها الحكام؟

  وماهي آثارها على اتمع وعلى الجود العثماني في الجزائر؟

  :لقد إعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على خطة بحث كانت مقسمة إلى:خطة الموضوع

  مقدمة-

  :مباحت و هي  هثلاثفصل تمهيدي بعنوان أوضاع الجزائر خلال العهد العثماني و قد تضمن -

  الأوضاع السياسية :المبحث الأول  -1

  الأوضاع الإقتصادية:المبحث الثاني -2

  الأوضاع الإجتماعية : المبحث الثالث -3
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بأسباب و دوافع قيام الثورات و قسمناه إلى ثلاث مباحث وهي أما الفصل الثاني فكان موسوما -

:

  السياسة الضربية احفة : المبحث الأول -1

  ماعي للأهالي تدهور الوضع الإجت:المبحث الثاني -2

  المحلة و تجاوزاا في الريف : المبحث الثالث-3

لك مبحثين وكان معنون بالثورات ضد الوجود العثماني النسبة للفصل الثالث فقد تضمن كذأما ب

  في القرن الثامن عشر 

  ثورة قبيلة زواوة :المبحث الأول-1

  ثورة أولاد نايل : المبحث الثاني-2

  :الأخير فكان عنوانه نتائج هذا الصراع وإحتوى على مبحثينأما عن الفصل الرابع و 

  تأثيره على نظام الحكم :المبحث الأول -1

  تأثيره على اتمع:المبحث الثاني -2

أهم نتائج التي توصلنا إليها خلال دراستنا ،كما دعمنا  تضمنتوفي الأخير ختمنا بحثنا هذا بخاتمة 

  ا البحث ببعض الملاحق التي توفرت لدين
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:أهم المصادر والمراجع المعتمدة

  :لقد إعتمدنا على جملة من المصادر و المراجع المتنوعة من أجل إتمام هذاالبحث نذكر منها

بعض المصادر المحلية كحمدان ابن عثمان خوجة في كتابه المرآة الذي يعتبر مصدرا مهما كونه 

قيب الجزائر ،و كذلك مذكرات ناني في عايش العديد من الأحداث خصوصا اية العهد العثم

 القبائلالاشراف  الزهار والذي عصر فترة مهمة في عهد الدايات و أفادنا في التعرف أحداث ثورة 

الفرنسية المؤلف مرسي والذي أفادنا كذلك في التعرف على بعض ، إضافة إلى بعض المؤلفات 

الر الذي قدم لنا رات وليام شدر المترجمة نذكر مذكأحداث ثورة قبائل جرجرة ، أما عن المصا

  الريفي وأوضاعه الداخلية التي كان يعيشها  باتمعصورة عن 

كما إعتمدنا على بعض كتب الرحلات ، كرحلة ابن حمادوش الجزائري والذي كان معاصرا 

  للقرن الثامن عشر 

أما فيما يخص المراجع فقد إعتمدنا على مؤلفات أبو القاسم سعد االله كتاريخ الجزائر الثقافي والذي 

دراسات وأبحاث مؤلفات ناصر الدين سعيدوني منها أفادنا في مختلف مراحل البحث ،إضافة إلى 

  ، والجزائر منطلقات وآفاق  1830-1800والنظام المالي في الفترة العثمانية 

الرسائل الجامعية أحسن معين لنا في دراستنا ونذكر على رأسها رسالة ماجستير  كما كانت

مع الريفي في بايلك الشرق الجزائري وأثرها على ات الداخليةاعات الصر" هيدة بوعزيز ج

والتي ساعدتنا كثيرا في إنجاز بحثنا هذا خاصة فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على  1771-1830
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أوضاع الريف في بايلك الغرب " ذلك رسالة دكتوراه كمال بن صحراوي الصراعات ، وك

  :إضافة إلى بعض الرسائل الأخرى  "  الجزائري أواخر العهد العثماني

:الصعوبات

ومن الصعوبات التي واجهتنا في إعداد بحثنا هذا هي عدم قدرتنا على الوصول إلى وثائق أرشيفية 

  ق المتعلقة بالقبائل خاصة تتعلق بأوضاع الريف عامة والوثائ

نقص الكتب في المنطقة التي نسكنها التي لها علاقة مباشرة بالموضوع -

  .ولو أننا ساهمنا ولو بالجهد البسيط في إثراء هذا ال الموضوع  وفي الأخير نتمنى



:ولالفصل الأ

  أوضاع الجزائر خلال العهد العثماني

.الأوضاع السياسية : المبحث الأول

.الأوضاع الاقتصادية: المبحث الثاني

.الأوضاع الاجتماعية : المبحث الثالث
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: بداية الوجود العثماني بالجزائر

م، اضطر 1492 الأسبانمسلمين في الأندلس بيد للقل عندما سقطت غرناطة آخر مع

 المهجرينالذي حل م، واستقرت مجموعة من  ضطهادالإإلى مغادرة الأندلس فارين من  المسلمون

  .الأندلسيين في شمال إفريقيا

يفكرون في احتلال المدن المغربية خشية عودة المسلمين إلى  الإسبان بدأمنذ ذلك الحين       

التي كانت تفتقر إلى الوحدة  المغربيةالأندلس مرة أخرى، وقد شجعهم على ذلك ضعف البلدان 

1.الجزائرية السواحلسبان غارام على لاالسياسية والتنظيم الشامل وبدأ ا

م، 1509حتلوا وهران سنة م، كما إ1505كبير سنة ستطاع الإسبان احتلال المرسى الإ   

م، ولم يقتصر نفوذهم إلى هذا العهد بل امتدت سيطرم 1510 وعنابةبجاية  إخضاعوتمكنوا من 

2. عبر كل المدن الساحلية تقريبا

 ظهور الأخوينفي الوقت الذي كانت تعاني منه السواحل المغربية من الغارات الإسبانية كان      

ختار عروج غرب المتوسط ميدانا لنشاطه وذاع صيته بين حين إ *بروسعروج وخير الدين بر

كب المسيحيين خاصة الإسبانية منها، وبفضل ما حققه االمسلمين لما اشتهر به من هجوم على المر

  .من إنقاذ ألاف المسلمين من الأندلس ونقلهم إلى شمال إفريقيا

، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، ط)م1830مـ 1800(ـ أرزقي شويتام، اية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل اياره 1

.14، ص2011
، ش ـ و ـ ن ـ ت ، الجزائر، )م1792مـ 1492(ـ أحمد توفيق مدني، حرب الثلاث مئة سنة بين الجزائر وإسبانيا2

.160م، ص 2007

في جزيرة مدلي بين بحر الأرخبيل لأب تركي يدعى يعقوب بن يوسف شارك في عهد السلطان محمد الفاتح بفتح  نشأ *

، عمل الأخوة في التجارة البحرية ونقل الخزف )إسحاق، عروج، خير الدين، إلياس(جزيرة مدلي كان لديه أربعة أبناء

  .والبضائع إلى الشام ومصر
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يقيم في بعض مراسي  1استأذنه في أنسلطاا هدية ولاستطاع عروج أن يدخل تونس ووجه     

ظهر الأخوين بربروس في حلق . فأذن له بذلك بشرط أن يحصل على خمس غنائم هناك ،بلاده

2.الوادي كقوة إسلامية تتجه نحوها الأنظار

خوين طالبين منهم التدخل والتعاون لنصرة الدين، وجاءت نكبة لأقام أهل الجزائر بالاتصال با     

وفدا قابل عروج لإنقاذ من خطورة الموقف، فشكل العلماء والأعيان من أهل بجايةبجاية لتزيد 

عروج وأخوه خير الدين رجالهما  أبو بكر الحفصي، فجمع  قسنطينهالمدينة وكذلك فعل ملك 

3.وتشاورا في الأمر وقررا تلبية النداء

لكن عروج أصيب  ،على المدينة احصارم، وفرض المسلمون 1512بجاية في وصل عروج إلى    

في معارك هذا الحصار وقطعت ذراعه وقد فشلت المحاولة الأولى بسبب التحصينات المتينة التي 

  .أقامها الإسبان

لكنها فشلت بسبب ،ولما شفي عروج من إصابته وجدد بناء قوته قام بمحاولة ثانية على المدينة    

4.هم على رفع الحصار عن المدينةبارود ورفض السلطان الحفصي تزويدهم به مما أجبرلنقص ا

ضوان، جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده في العصر الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ـ نبيل عبد الحي ر1

.179م، ص 1987

.179ـ المرجع نفسه، ص   2

.23: م، ص2010م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1830م ـ 1619ـ جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا   3

.غربي بجاية كم 120تبعد مسافة  *

. 85، ص 1986,مصر ,2ط,ـ بسام العسيلي، خير الدين بربروس، دار النفائس   4
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م من الجنوبيين الإيطاليين التي 1514*عروج تحرير مدينة جيجل ستطاع في مقابل ذلك إ   

1.واتخذها قاعدة له ومنها وجه هدية إلى السلطان العثماني سليم الأول احتلوها بقيادة أندي دوربا

* ة الجزائر وأميرهم سالم التوميمدين أهاليلم يلبث عروج في جيجل حتى استدعى من  قبل 

لتخليصهم من الحامية الإسبانية التي كانت تضايقهم ، فاستجاب لهم عروج وهاجم الحصن 

مدفعيته لم تستطع التأثير على  الإسباني بعد أن استولى على بلدة شرشال ااورة ولكن  نيران

فشله في القضاء على الحصن الحصن القوي وهنا ساءت العلاقة بين سالم التومي وعروج بسبب 

2.الإسباني

كما قام  ملكا في مدينة الجزائر، بقتل سالم التومي ونصب نفسه أمراستطاع عروج أن يصدر إ   

3. سكة وكتب علها ضرب بالجزائربضرب ال

ل بلاد القبائل ووضع أخاه خير الدين واليا متد إلى المدية ومليانة وشمأخذ عروج يوسع ملكه فإ  

م، واستطاع القضاء 1517ناحية الشرقية ومركزه مدينة دلس، ثم قام بمهاجمة مدينة تنس على ال

4.على قوات سلطان تنس بفضل السلاح الناري الذي كان في حوزة قواته

. سالم التومي أو ابن التومي من قبيلة الثعالبة من العرب المعاقل المقيمين بسهل متيجة *

.163أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص ـ 1

.61م، ص2011منشورات الأنيس، الجزائر، , 1،طـ علي خنوف، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا  2

.99ـ بسام العسيلي، المرجع السابق، ص 3

يحي بوعزيز، : صالح العنتري، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلاؤهم على أوطاا أو تاريخ قسنطينة، تع4

.26م، ص 2009عالم المعرفة والنشر والتوزيع، الجزائر، 



الفصل الأول                          أوضاع الجزائر خلال العھد العثماني     

11

قد  للإسبانا لسلطان أبو محمد الزياني الثالث الموالي  نطلق إلى مدينة تلمسان حيث كانثم إ     

يان، فطلب إليه أهل تلمسان المسير إلى مدينتهم لتخليصهم من أبي حمو نصب الملك من أخيه أبي ز

  .م وقضى على أبي حمو1527ك ودخل عروج تلمسان في سبتمبر المذكور وإعادة أبي زيد إلى المل

كان قد أقام  وهو في طريقه إلى تلمسان حامية في القلعة  بني راشد لتأمين خط الرجعة إلى و

إليه منها أو من مدينة الجزائر واسند قيادة تلك الحامية إلى أخيه  تلمسان ووصول الإمدادات

1.إسحاق

باي حامية العلى العرش فقاموا بالقضاء على  قرر الإسبان  التدخل من أجل إعادة أبي حمو     

ا شقيق عروج وخير الدين، ثم حاصرو إسحاقد بما في ذلك  تركها عروج  في قلعة  بني راش

ليه  ولما طال انتظاره حاول الفرار في خير يأمل في وصول المدد ع،  وكان  عروج  في تلمسان 

2.م1518وهناك استشهد سنة  لإسبان  أدركوه في جبال بني سناسن اتجاه  الغرب ولكن ا

بعد وفاة عروج تولى مهمة  الدفاع عن الجزائر أخوه خير الدين الذي استمر في الجهاد  وإدارة    

د أدرك ضعف موقفه السياسي في البلاد لعدم وجود قاعدة شعبية له ولنقص شؤون البلاد، وق

ئر إلى السلطان العثماني ر رسالة باسم أهالي مدينة الجزاالذخيرة الحربية والمقاتلين مما دفعه إلى تحري

3.م يشرح فيها الأوضاع على الدولة العثمانية1518سليم الأول في سنة

.46در نفسه، ص المص ـ 1

.188:ـ نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص 2

، مرحلة الدراسات 1830مـ 1518ـ مؤيد محمود حمد المشهداني وآخرون، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني3

.415م، ص 2013، 16التاريخية والحضارية، العدد
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جندي وعدد من رجال المدفعية ومنذ  2000على ذلك  بإرسال نحو  العثمانيوافق السلطان 

لطان على المنابر وضربت  ذلك  الحين  أعلنت  تبعية الجزائر للدولة العثمانية ، كما دعي للس

  .رباياتبذلك مرحلة جديدة هي مرحلة البايلودخلت الجزائر  باسمهالسكة 

  :التقسيم الاداري  -  1   

1:وهي مراحلبعة رلحكم العثماني في الجزائر إلى أقد قسم ال            

    )م1587م ـ 1518( :باياتمرحلة البايلرÜأ

تبدأ هذه الفترة منذ أن أسند السلطان العثماني الأول إلى خير الدين حكم الجزائر مانحا           

البحر الذي يعود هذه الطائفة من الحكام  إلى رياس  إياه باي لا رباي أي أمير الأمراء، تنتمي

  .الفضل إليهم  في تنظيم  العودة البحرية العثمانية

كان السلطان العثماني هو الذي يقوم  بتعيين  هؤلاء الحكام وبقاؤهم  في مناصبهم  لم يحدد     

3.، وقد استمر  العهد مدة سبعين سنة 2بزمان

طريق من يعينوم  نوابا عنهم ،  يالة الجزائر بصفة مباشرة أو عنمون إكان البايلر بايات يحك    

فهم بلقب بايلر باي يعينون باشوات تونس وطرابلس نيابة عن الدولة العثمانية وكذا من يخلفهم  

  .بالجزائر عندما ينتقل أحدهم

.416ـ المرجع السابق، ص  1

، ص /1962، دار المعرفة،  الجزائر، 2م، ج1962وابة التاريخ الجزائر خاصة ما قبل التاريخ إلى ـ عمار عمورة، الجزائر ب2

86.
م، 1997دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، , 1م،ط1962ـ عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 3

.57ص
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كانت علاقة البايلر بايات بالسلطان العثماني قوية حيث يتولون تنفيذ أوامره وتعليماته في البلاد 

1.دون معارضته

كما يعتبر هذا العصر مظهرا  فعليا  يعبر عن الوجود العثماني في الجزائر ومدى قوة العلاقات      

حيث فرض العثمانيون سلطتهم الفعلية في الجزائر وقاموا بتوحيد البلاد الجزائرية ،العثمانية الجزائرية 

  . الإسبانيةوة التي  كانت تتقاسمها الإمارات الحفصية والزيانية وتسيطر على سواحلها الق

كما كان هذا العهد من أخصب الفترات في الجزائر والمغرب من حيث النشاط في ميدان    

2.التوسع والصراع مع أوربا عامة وإسبانيا بصفة خاصة

ايس والعلج دين ، وحسن بن خير الدين  وصالح رفي هذا العهد  عدة أسماء أمثال خير ال لمعت    

3.ال البارزين الذين  أعادوا تنظيم البلاد وإخضاعهاوهم يعتبرن من الرج,علي 

قسم شرقي : ها فقسمها إلى قسمينجزائر قام بتنظيما للوس بايلر بايخير الدين بربرفعندما عين 

  القبائل الجبليةود المملكة الحفصية بتونس وتشمل بلاد ة الجزائرية حتى حديمتد من شرقي العاصم

بن القاضي، أما القسم الغربي كان يمتد من الجزائر إلى حدود ووضع على رأس هذا القسم  أحمد 

4.دولة بني زيان  ووضع لإدارته محمد بن على

.167م، ص 2002لنشر والتوزيع،الجزائر، ـ صالح فركوس ، المختصر في تاريخ الجزائر ، دار العلوم ل 1

. 61م، ص 2007دار هومة، الجزائر،  , 2م،ط1830م ـ 1514ـ صالح عباد ، الجزائر من خلال الحكم التركي 2

.17ـأ رزقي شويتام، المرجع السابق، ص 3

.113ـ بسام العسيلي، المرجع السابق، ص 4
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بن القاضي فاضطر أن ينسحب إلى  م نشبت مشاكل بين خير الدين وأحمد1521وفي سنة    

شرق يمد رقعة نفوذه في وانطلق من جيجل ل,تخذها مرة أخرى قاعدة لنشاطه  البحري وإ 1يجلج

وركز في الأولى حامية  2م ثم قسنطينة1522م ومدينة عنابة 1521حتل مدينة القل البلاد  فإ

رتبط بتحالف مع سلطنة بني جندي ، ومن قسنطينة إ 600الثانية جندي انكشاري وفي  1500

3.ابن القاضي وأتباعه منها ومن سهل متيجة مدينة الجزائر وطردعباس مكنه من العودة  إلى 

في  *يم وهزم  حملة أندري دوريا الجنو1529د عودته  للجزائر قام بتحرير قلعة البنيون وعن   

إلى اسطنبول لتوليه قيادة الأسطول التركي، ترك  م وبعد أن استدعي خير الدين 1531شرشال 

م وفي أيامه احتل خير الدين 1544م ـ 1533مكانه على رأس  الإدارة الجزائرية حسن آغا 

م ومدوا 1536م واحتلوا عنابة 1535ولة الحفصيين، ثم احتل الإسبان تونس تونس وأسقط د

نفوذهم نحو قسنطينة وهاجم خير الدين ماهون  في إسبانسا ، وبعد  الحملة التي  قام ا شار لكان 

م حارب المسلمون هذه الحملة التي فشلت ومد حسن آغا 1541وأنزلها شرقي الجزائر أكتوبر 

ه  إلى بسكرة ودخلت  ناحية الزيبان  تحت سلطته  وعند وفاة حسن آغا خلفه إثر هذا انصر سلطت

4.مؤقتا الحاج  بكير إلى أن قدم حسن باشا بن خير الدين

.65ـ صالح العنتري، المصدر السابق، ص  1

.32ال قنان، المرجع السابق، ص ـ جم 2

.66ـ صالح العنتري، المصدر السابق، ص  3

.أمير بحر وسياسي ايطالي بجمهورية جنوا  *
م،عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1791م ـ 1766ـ أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر 4

.17م،ص ، 2010
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حكم حسن باشا بن خير الدين الجزائر ثلاث مرات وقام خلال ولايته الثانية بتقسيمها إلى    

  .ثلاث مقاطعات سميت هذه المقاطعات بالبايلك 

  .لك الشرق مركزه مدينة قسنطينةـ باي

  .ثم وهران لبداية مازونة  ثم معسكرـ بايلك الغرب مركزه في ا

1.ـ بايلك التيطري مركزه مدينة المدية

وبدأت شخصية الجزائر تتخطى حدودها إلى الخارج وأصبح لقادا وأسطولها دور في أحداث      

زائرية في محاصرة جزيرة مالطا بعض الوقت فشارك حسن باشا بالقوات الج,منطقة البحر المتوسط 

2.وقد استدعى هو كذلك مثل والده لتولي منصب قابودان باشا

م غزا الجنوب القسنطيني وسيطر 1556م ت 1552منصب بايلر باي   *ولما تولى صالح رايس

 على ورقلة وتوقرت وقضى على إمارة بني جلاب ومن الذين ساعده في ذلك شيخ العرب بوعكاز

3.د العزيز خليفة مجانةوعب

ني اكش فعزم على نصب أبي عزون المريبمر الناشئةيين اد التخلص من سلطة الأشراف السعدأر

وسافر واحتل فاس ونصب المريني ا ثم رجع عن طريق تلمسان  فعزل مولاي الحسن  ,ملكا بفاس

.37م، ص2007دار الحضارة، الجزائر،  , 1ط,1لجزائر،جـ علي الصاري، قصبة مدينة ا 1

.125م، ص1992ج ، الجزائر، ، .م.د, 2ـ يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر،ج 2

هو من الاسكندرية تعرف على الأتراك عند قدومهم على مصر ورافق خير الدين في رحلاته البحرية، توفي بسبب مرض  

.م1556الطاعون  *

.16-15تري، المصدر السابق، صص ـ صالح العن 3
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م، وقام بطرد الإسبان 1554 عن الملك لأنه رآه  ذا علاقة بالأسبان  ومنح تلمسان لملك  الجزائر

2.وفي قبل ذلكن ولكنه توكان استعداده من أجل تحرير وهرا1م 1555من بجاية 

م وحال وصوله على الجزائر بدأ في 1568فقد تولى هذا المنصب في جوان   *أما العلج علي

أ في بناء برج الواد تحصينها وتقوية الجيش ونشر السلم بين مختلف المسؤولين المحليين المتنازعين وبد

وقام جوم على تونس التي استولى عليها وطرد منها السلطان الحفصي وترك وترك ا حامية 

  .انكشارية وعين على القطر نائبه القيد رمضان وعاد إلى الجزائر

التحق الأسطول العثماني في معركة ليبانت وكانت أعظم هزيمة في القرن السادس     

ت أن دوره في هذه المعركة جعل السلطان يمنحه لقب قلج أي السيف روايالوحسب ا, عشر

3.م إلى غاية وفاته1571ويعينه في منصب قابودان باشا وبقي فيه من 

م ساهم العلج علي مع سنان باشا من ابحر وعرب احمد بحرا من 1574كما أنه في سنة      

برا والتقوا الجميع بتونس وحلق الجزائر وحيدر باشا من القيروان ومصطفى باشا من طرابلس 

الوادي وقضوا على الأمير الحفصي وألحقوا البلاد ائيا بالدولة العثمانية كنيابة ثالثة تحت إشراف 

4.الجزائر

.37ـأحمد توفيق مدني، الداي عثمان باشا، المرجع السابق، ص 1

.37ـ يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص 2

 أسر في سواحل كالابريا وبعد اعتناقه الإسلام اخذ يرتقي في مناصب الدولة وعين بلقب بايلر باي: م1587م ـ 1568 *

  .1587م وتوفي في 1568
دار القصبة للنشر، الجزائر، , 2ـ المنور مروش، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني  القرصنة الأساطير الواقع،ج3

.139م، ص2009،

.62:م، ص2009يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر،   4
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منها تعدد ,ي لقب البايلر باي ائيا عن حكم الجزائر لعدة أسباب بعد وفاة العلج علي ألغ

  وإشراف الدولة العثمانية بشؤون السلطة والحكم في إيالة مراكز القرار بالنسبة لطريقة إدارة 

الجزائر والمغرب وخضعت بذلك الجزائر السلطان العثماني مباشرة ونقل لقب حاكم الجزائر على 

1.لقب باشا

  ) م1659م ـ 1587: (ـ مرحلة الباشوات ب 

العثماني أراد أن يخفف  تعتبر هذه الفترة مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر ، وذلك  أن السلطان

خاصة أن الفئة الأخيرة كانت مستاءة من تمتع فئة ,ولداش ة التراع بين فئة الرياس وفئة اليمن حد

الرياس أو جنود البحرية بلقب باي البايات ، لذلك قرر السلطان إلغاء هذه الرتبة وتعويضها برتبة 

  .باشا

سنوات ، يقوم بإرساله من تركيا ويستدعيه بعد أصبح السلطان يقوم بتعيين الباشا مدة ثلاث      

3.لذلك أطلق عليهم البعض باشوات ذوي ثلاث سنوات 2انتهاء فترة تعيينه

ليا م عينت الدولة العثمانية أحمد باشا وا1587فبعد انتهاء ولاية الباي لارباي حسن فتريانو    

 يطاليةة غزوات إلى الشواطئ الإوافتتح عهده بالقيام بعد,وات جديدا على الجزائر مدة ثلاث سن

.100عباد، المرجع السابق، ص ـ صالح 1

.58ـ عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 2

الشركة الوطنية ,2محمد بن عبد الكريم ، ط: ـ محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في بلاد الجزائر المحمية، تق، تح3

.34م، ص1981للنشر والتوزيع،الجزائر، 
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رة شراء  منصب الباشوية لباشوات الثلاثين، وتفشت فيه ظاهوالإسبانية وبذلك ظهر عهد ا

1.عليهم فيما بعد أموالا طائلة بالأموال والرشاوي والهدايا لأن هذا المنصب كان يدر

وهناك عدد  2الولاية حددت مدة ولاية الباشا احتياطيا  من أن تطول مدته فيسطر على شؤون   

واحتفظ بمنصبه م 1588شا خيضر تعين أولا في من الباشوات خدموا أكثر من فترة واحدة، فالبا

3.المنصب لفترتينهذا أربع مرات، وقوس مصطفى إضافة إلى الباشوات كثيرين بقوافي 

عسكري مع الديوان، وكان الديوان الشارك الباشوات في نفوذهم الوجاق أو قوة الجيش     

يجتمع أربع مرات في الأسبوع للتداول في الشؤون السياسية الداخلية والخارجية وما كان على 

الباشا أثناء الاجتماع إلا الرضوخ لتوجيهات الديوان إن أراد  البقاء في الحكم لذلك كان الباشا 

4".فرةنحن الباشا وديوان وجق الجزائر المظ" يثبت في أول كل قرار رسمي هذه العبارات 

إن هؤلاء الباشوات القادمين للحكم لم يفكروا في غير جمع الثروات والعودة إلى اسطنبول       

فتعيين الباشا بمدة محددة  جعله لا يأبه لولاء الشعب وتبعا لذلك يصبح المهم عنده هو جمع أكبر ,

   .قسط ممكن من الأموال في انتظار انتهاء مدة الولاية

حتى  5هي هدف الباشوات فقد أصبحت قضية الحكم  مسألة ثانوية لا مهمومادامت الثروة     

أن بعض الباشوات كانوا يكلفون  القراصنة بعملية القرصنة لحسام ولا يراعون المعاهدات المبرمة 

.24ـ يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

.115م، ص2010شركة دار الأمة، الجزائر، ، , 3بد الرحمن الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام،جـ ع 2

.87م، ص2007عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ـ وليم سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر، تق 3

.86ـ عمار عمورة، المرجع السابق، ص 4

.135مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ص, 3ر في القديم والحديث،جـ مبارك الميلي، تاريخ الجزائ 5
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وكل ذلك حصل الأهالي والجند على ,مع بعض الدول الأوربية ولا يبالون بأوامر السلطان 

عند قدومه من اسطنبول إلا للباشا الذي يستقبلونه بالجزائر  ،ولم يبقم انتقاصهم وعدم تقديره

قيقة ليس لشخصية الباشا وإنما لإظهار تعظيم لكبير الذي يكرمونه به وهو في الححتفال الإاذلك  

1.الخلافة العثمانية

طاع ولعل أهم العوامل التي أدت إلى سقوط حكم الباشوات الرشوة و محاولة السيطرة على الق

بل وصل الأمر في بعض الأحيان  إلى محاولة الاستيلاء على المبالغ المالية التي  ,التجاري لحسام

  .كانت ترسلها الدولة العثمانية لمساعدة  الأسطول الجزائري

وفي الأخير أدى فساد الإدارة وعدم  تنفيذ أوامر الإدارة المركزية إلى حدوث ثورات  منها ثورة 

2.م1643م وثورة القبائل من طرف الباشوات 1633نة الجزائر الكراغلة في مدي

هذا ما أدى إلى تعقيد الوضع  الداخلي وتعميق الهوة بين اتمع والسلطة  وانعدام عنصر الثقة،    

الأمر الذي أدى إلى القضاء على نظام  الباشوات وسيطرة طبقة الانكشارية على الحكم  حيث 

3.ذية للآغا، أما السلطة التشريعية فقد تقرر أن تكون  بيد الديوانتقرر إعطاء السلطة التنفي

  ) م1671م ـ 1659 : ( مرحلة الآغوات -ج 

من م قامت ضده ثورة تزعمها رياس البحر1659م ـ 1656في أواخر عهد الباشا إبراهيم    

رمام من فقد ثار الرياس بسبب قيام الباشا بتعويضهم  وح ,أخرى  جهة والانكشاريون من جهة

دار الحضارة، الجزائر، ، , 2ـ نور الدين عبد القادر، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر منذ البداية إلى اية العصر اتركي،ط1

.120م، ص2007

.169م، ص2007ارة للطباعة والنشر، الجزائر، دار الحض, 1ـ يمينة درياس، السكة الجزائرية في العهد العثماني،ط 2

.166،167ـ صالح فركوس، المرجع السابق، ص  3
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دريارتي وقيامه  بدفعها العالي تعوضا  عن خسائرهم  في الأالمبالغ المالية التي خصصها لهم الباب 

  .كرشاوي لرجالات الدولة في القسطنطينية ولذلك هاجموا قصره واعتقلوه

استغل الانكشاريون  الحادث وقاموا بانقلاب مفاجئ على الرياس وقضوا عل سلطة الباشا     

1. الديوان الذي يتألف من كبار ضباط الانكشارية هو الذي يقوم بانتخاب الآغاوأصبح 

يتميز هذا النظام بإعطاء السلطة التنفيذية لأحد أعضاء اليولداش بحسب الأقدمية بلقب آغا على    

والديوان بعد ذلك النظر في شأنه،  2أن يبقى في الحكم لمدة شهرين اثنين فقط ويتولى آغا آخر محله

رفعت الحكومة الجزائرية طلب للمصادقة عليه فأمضاه السلطان العثماني مشترطا في ذلك على و

3.الديوان  تحمل نفقات الجند وبذل المرتبات للضباط  وجميع الموظفين  في الحكومة

ونجد أنه منذ البداية كان هذا النظام يحمل في طياته بوادر الانحلال والتفكك والفوضى فتولية   

خاصة أن الآغوات  أصبحوا  ,لمدة شهرين ثم عزله والإتيان بآخر لا يساعد على الاستقرار الآغا 

   .يرفضون التخلي عن مناصبهم عندما تنتهي مدة حكمهم

ما بالإقالة  عن طريق وإ يموتون موتة طبيعية إما بالاغتيال أو القتل لذلك كان معظم الآغوات 

إثارة الاضطراب والقلاقل ضد الآغوات دف القوة، كما أن طائفة الرياس كانت تغذي 

4.استرجاع السلطة والحكم الذي انتزع منها

.34ـ يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

عبد الجليل التميمي، منشورات الجامعة التونسية، : ـ أرجمنت كوران، السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، تر2

.25م، ص1970اسطنبول، 

.160ـ عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ص 3

.165ـ صالح فركوس، المرجع السابق، ص 4
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م 1659خليل آغا : آغوات وهم 4غوات اثني عشر عاما تولى خلاله الحكم استمر عهد الآ

علي ,1665م-1661ثم شعبان آغا ,م1660-1661م وبعده رمضان آغا 1660ـ

  .م1671- 1665آغا

انتخب الرياس عدة شخصيات  وس على الحكم بعد علي آغا حيث د للجلولم يتقدم أح   

الذي كان يصبح من التقاليد أن يموت صاحبه مقتولا عندئذ ,فامتنعت كلها من تولي هذا المنصب 

 أكثراجتمع الديوان وأصحاب الحلل والعقد وقرروا إلغاء نظام الآغوية وتعويضه بنظام آخر 

1.دثوا نظام الداياتة والهدوء فأحراحوأضمن لل ااستقرار

  ) م1830 -م1671: (ـ مرحلة الدايات د 

وجود الحكومة التركية  ونصف وهو ما يعادل نصف تاريخ استمر هذا العهد  مدة قرن 

وتمثل عهد الدايات بعودة رياس البحر الذين تغلبوا على اليولداش وأقاموا حكما جديدا   ,2بالجزائر

داي للحكم البلاد من قبل الس على أن يستمر بالعمل مدى وذلك بانتخاب ،هو نظام الدايات 

، وأي تركي مهما كان أصله بمجرد ما ينخرط في الانكشارية يستطيع أن يرشح نفسه  3الحياة

4.لمنصب الداي، وانتخاب الداي لا بد أن يؤكد ه السلطان

.61م، المرجع السابق، ص1791م ـ 1766ـ أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر 1

164ـ عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص 2

.59ـ عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 3

إسماعيل العربي، الشركة الوطنية :م، تع 1824م ـ 1816ليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل امريكا في الجزائر ـ و4

.42م، ص1982للنشر، الجزائر، 
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2ة الأوربية لقب الملكوأطلق عليه قناصل الدول 1ويطلق على الداي الدولالتي أي صاحب الدولة  

وكانت مهمته تطبيق القوانين المدنية والعسكرية وتنظيم الجيوش وتنظيم على الأمن داخل وخارج 

رجال حاشيته  البلاد ويشرف على المالية والتنظيمات الإدارية وكان يعين الوزراء وغيرهم من

داي حول قضايا الإدارية الته من الديوان الذي كان يجتمع  كل صباح تحت رئاسة سلطا ويستمد

3.والحكومية

ثم سرعان ما قاوم  ,العالي باشا إلى جانب الداي البابوقد أبقى الدايات  على منصب     

م عندما رفض الديوان استقبال الباشا ومنذ ذلك 1710الدايات  هذه الازدواجية وذلك سنة 

ؤلاء الدايات أحد وزرائهم أصبح  الداي صاحب السيادة في حكم البلاد، وكان خليفة ه اليوم

4.و وكيل الحرجالعادة الخزناجي أالذي هو في 

تمتعت الجزائر في هذا العهد بحرية العمل في اال السياسي ونبت جيش قوي وأصبح عندها     

قوية ، وكان الداي يعقد المعاهدات باسم الجزائر لعن ميزانية الدول ا تقل أهميةميزانية مستقلة لا 

بقناصل الجزائر على الدول  الكبرى ويوافق اعتماد القناصل في الجزائر بدون مشاورة تركيا ويبعث 

5.ويعلن الحرب ويستعمل العملة الخاصة بالجزائر

  :وكان الس الخاص للداي يتكون من خمسة وزراء يمثلون الديوان الخاص للدولة وهم

.188ـ عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص 1

.348م، ص2009الجزائر،أبو القاسم سعد االله، دار الرائد ، : م، تر1830م ـ 1500ـ جون وولف، الجزائر وأوربا 2

.20م، ص1972ـ العربي الزبيري، التجارة الخارجية الشرق الجزائري، ش ـ و ـ ن ـ ت ـ، الجزائر،  3

.21:ـ المرجع نفسه، ص 4

.60ص: ـ عمار بوحوش، المرجع الساق 5
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    .أو وزير المالية ـ الخزناجي

البايات   وملتزماتبمدخول الدولة من الأراضي البايلك والضرائب ـ خوجة الخيل المكلف 

  .والقضاة

  .البريةـ الباش آغا أو آغا المحلة أو وزير القوات الحربية 

   .ـ وكيل الحرج  أو وزير البحرية والشؤون الخارجية

 خوجة الخيل المكلف بمدخول الدولة المحبسة وهو الذي يرث من لا وارث له ويسمى بقاضي   

1.بيت المال وهو بمثابة وكيل الخزانة العامة

للبايات والقيادة وباي تونس وباي  الرسائلكما كان للداي كاتبان من العرب يقومان بتحرير   

طرابلس وسلطان المغرب والكتاب الأتراك الأربعة يكتبون للباب العالي والدولة الأجنبية باللغة 

2.التركية

ى مدينة الجزائر وضواحيها التي كان يقيم فيها عدد من أعضاء وكان  تصرف الداي مباشرة عل

3:حكومته، وكان القطر الجزائري يشتمل على ثلاث بايلكات وهي

كانت حدوده جبال بني صالح وبني مسعود في الشمال وجبال نوغة وجهة : ـ بايلك التيطري

ادة الجندل  في الغرب وبني سليمان  في الشرق وأولاد خليل وقي  سور الغزلان وقبيلتي عريب

4.والأغواط والصحراء في الجنوب وعاصمته هي المدية

.260م، ص1972، 1م، ط1830ـ علي عبد القادر حليمي، مدينة الجزائر نشأا وتطورها قبل  1

.62نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص ـ 2

.94ـالمرجع نفسه، ص 3

.292صالح عباد، المرجع السابق، ص:ـ عثمان كعاك، موجز تاريخ الجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، تق4
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يمتد من منطقة وادي سوف إلى البحر المتوسط ومن الحدود التونسية إلى إلى وسط : بايلك الشرق

  .بيبان  وعاصمته قسنطينةلجرجرة جبال ا

دار السلطان وعن بايلك يمتد من الحدود المغربية إلى الحدود التي تفصله عن : ـ بايلك الغرب

بحر المتوسط إلى نواحي البيض، كانت عاصمته  في البداية مازونة ثم لالتيطري ومن سواحل ا

1.م1792معسكر ثم انتقلت عاصمته إلى وهران بعد تحريرها من الإسبان 

2.قرب زواويت وجعلوا فيه قائدا ولم يسموه بايا وكما بنى الأتراك برجا في سبا

وكان لهؤلاء البايات داخل  ,أس هذه البايلكات بايا يعينه الداي كما يستطيع عزلهوكان على ر   

يدنشون كل ثلاث سنوات وخلفاؤهم يدنشون كل سنة وعندما  واالجزائر وكيل وكاتب وكان

3.وخليفته مثل البايات الآخرين ويدنش الباي لا يدنش خليفته، ولم يكن لقائد السيبا

  :الأوضاع الاقتصادية -  2

   :الصناعــــة -أ 

تمثل نشاطات مهما يعتمد عرفت الصناعات الجزائرية العديد من  المهن  والصناعات كانت 

كانت و 4ويهدف إلى سد الحاجيات  الضرورية للسكان,على المهارة اليدوية والتقاليد المتوارثة 

5...ة الصياغيينشوارع المدن تسمى بأسماء الحرف المتداولة فيها مثل زنقة النحاسين وزنق

.292ـ صالح عباد، المرجع السابق ،ص 1

.95نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص  2

.17أحمد توفيق مدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر، المرجع السابق، ص ـ 3

.60ـ العربي الزبيري، المرجع السابق، ص 4

.24:م، ص2007دار الحضارة للطباعة والنشر، الجزائر،  , 1ط,1ـ علي الخلاصي، قصبة مدينة  الجزائر،ج 5
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ا فمعظمها كانت محلية إلا بعض المواد التي كانت تستورد مثل أما عن المواد التي كانت تصنع 

1.مادة الخام التي تأتي معظمها من سوريا

والأحزمة ونوع من العمائم والقماش ،الشالات والمناديل ،ت المنتجات الرئيسية من الحرير هي كان

تعمل كميات كبيرة من الصوف لنسج البرانس والحائك والشالات الذي يطرز بالذهب، كما تس

والسجاد وهذه المنتجات كانت تستهلك محليا، ونسج الصوف شائع في الجزائر ولو أنه يجري 

ففي منطقة قسنطينة نجد معامل  2بطريقة بدائية حيث نجد مصانع في جميع المدن وفي القرى الكبيرة

الجيش كما تصنع  فيها المحازم  التي  العادية التي يستخدمها للصوف يصنع فيها نوع من الأقمشة

3.بوصات وتنقل إلى كامل أنحاء الوطن 4يبلغ عرضها 

وبفضل وجود كميات كبيرة من الصوف اشتهرت عنابة منذ مطلع القرن السادس عشر      

لعل هذه التي بحياكة الملابس والأقمشة ونسج الأغطية والبرانس والمعاطف والزرابي والبرادع و

  .جعلت الحسن الوزان يخص نساجي عنابة بالذكر دون سائر الصناع الآخرين

إن توفر الجلود بأسواق المدينة سمح لبعض الصناع بإنتاج الأدوات الجلدية المختلفة مثل     

4.السروج والأحذية والحافظات والأحزمة

.19ـ وليام شالر، المصدر السابق، ص 1

.23ـ المصدر نفسه، ص 2

.61ـ العربي الزبيري، المرجع السابق، ص 3

دار الغرب الإسلامي، 1,ـ ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط4

.513م، ص2000بيروت، 
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ن الشاشية جاء ا الأندلسيون أما الشواشي فكانت تصنع أيضا من صوف الوطن ومن المعلوم أ

وكان لوا الأحمر القاني من صباغ القرمز وكانوا يصنعون نوعا من الشاشية المطرزة بالذهب 

1.والفضة تسمى الصارمة

ومن الصناعات التي كان لها رواج أيضا صناعة دباغة الجلود كانت ملونة منها الجلد الأسود      

منها أحذية للرجال والنساء ومحافظ للأوراق لوضع النقود والأصفر والبنفسجي والأحمر تصنع 

عون البابوجات يصنالحرف من  أهلوكانت محكمة الصنع مطرزة بالذهب والفضة، وكان من 

2.اللوح الملونة وصناديقوالبلاغي والشواشي من القطيفة والسروج للخيل 

كما تميز سكان منطقة جرجرة إضافة إلى هذه الصناعات نجد صناعة الملح في منطقة أرزيو،    

بالصناعة فكانوا يستخدمون الطواحين لصناعة الزيت ويرسلون به إلى المدينة الجزائر عن طريق 

3.ميناء بجاية أو عن طريق البر

أما سكان الأطلسي الصحراوي فكانوا يصنعون الزرابي والبرانس والحصر التي كانت تأتي بدخل 

4ئل لا تصنع إلا ما يكفيها وتبيع ذلك في الأسواق المحليةطيب لهم ولدولة وكانت بعض القبا

والزرابي وكان سكان المناطق  فكانت القبائل الرعوية تصنع المنتوجات الصوفية والخيام والحياك 

ولفلاحي السهول والبدو حتى لسكان  لأنفسهمالجبلية يصنعون الأدوات الفلاحية والأسلحة 

.145ـ نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص 1

.202ص, باشا داي الجزائر،المرجع السابقـ أحمد توفيق المدني، محمد عثمان  2

69:ـ نور الدين عبد القادر، المرجع السابق،  ص 3

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،، , 2ـ أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر بداية الاحتلال،ط4

.154م، ص1982
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هتماما بالصناعة وكانت تشتغل بالمعادن وتصنع ن أكثر القبائل إلقبائل بني يني مالمدينة وكانت ا

وكذا اوهرات خاصة الفضية منها، واستغلت مناجم  البنادقالعربات والأدوات والخناجر وبعض 

1.الفضة الواقعة في جبل بالقرب من مصيبح كما استغلت بتزوير العملات المختلفة منها الأجنبية

د تلمسان التي اشتهرت بصناعة الصوف والأغطية والمحازم ، ومستغانم ومن المدن الحرفية نج   

بالزرابي وقسنطينة بمنتوجاا وجلودها وأثاثها بسبب احتكاك الحرفيين بالأندلسيين لمهارم كانت 

 167معملا للسروج و 75معملا لدباغة الجلود و 33أهم مدينة صناعية تشمل وحدها على 

2.من اليد العاملة %15ر من معملا للأحذية تستوعب أكث

 مسئوليجتمع أصحاب الحرفة الواحدة في المدن في سوق واحدة أو شارع واحد يشرف عليه 

أوكل لهؤلاء الأمناء حق  3يسمى الأمين  ويزاول مجموع الأمناء نشاطهم تحت سلطة شيخ البلد

مية والكيفية النظر في الصنعة وشؤوا ومراقبة الصناع والعمال واليدويين من حيث الك

4.ومواصفات السلعة وسعرها

  :ومن الحرف التي كانت منظمة في شكل هيئات نجد

Üوالأبواب والنوافذ وغيرها من المنتوجات الخشبي، أما ,مهمتهم صناعة الصناديق : النجارون

  .المواد الأولية فيستوردها من غابات الأوراس وجبال الأدوغ

.336ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 1

60لزبيري، المرجع السابق، صـ العربي ا 2

.377ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 3

دار , 1ناصر الدين سعيدوني،ط:م، تق، تح1705م ـ1659ـ عبد االله بن محمد الشويهد، قانون أسواق مدينة الجزائر4

.27م، ص2006الغرب الإسلامي، ، 
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  .وركاب الخيل,والألجمة ,والقوادم ,والمناجل ,تولون صناعة المحارث ي: ـ الحدادون

  .لنحاسية ويقومون بنقشها وإصلاحهايصنعون الأواني ا: ـ الصفارون

مهمتهم صناعة الأسلحة وإصلاحها عند الكسر ويلحق م السرارين أي الذين : ـ الشقماقجية

  .ينحتون الأجزاء الخشبية من البنادق والسيوف خاصة

  .هاالمختصون في تربية المواشي وتسويق: الجلابون ـ

1.يتولون صناعة الملابس الصوفية والقطنية وحياكة الزرابي والأغطية: ـ الحواكون

يقومون بصناعة الأدوات الفخارية وهي صناعة بالغة الأهمية لأن الجميع الأواني : ـ الفخاريون

2.المستعملة في ذلك الحين كانت من الفخار أو الخشب

:الزراعــــــة  - ب

إن التربة الخصبة والأمطار المتوفرة والحرارة المعتدلة في إقليم مدينة الجزائر تلائم تماما الزراعة، 

متع به تفرغم مات 3لكن المساحات التي كانت مخصصة للزراعة في العهد العثماني كانت ضيقة لغاية،

ن محدودا إذ ترك نصف الأراضي الخصبة بورا أما زراعية فإن استغلالها كا إمكانياتالجزائر من 

4.الجزء الباقي منها فكان يستغل بطريقة أو أساليب تقليدية

  :على أنواع التالية الأراضيوكانت الملكيات في 

.63ـا لعربي الزبيري، المرجع السابق، ص 1

.63ـالمرجع نفسه، ص 2

.249ـ علي عبد القادر، المرجع السابق، ص3
.61ص: ـ أرزقي شويتام، المرجع السابق 4
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هي التي كانت ملكا خاصا لقبيلة العرش فهي ملك لجميع عائلات القبيلة : ملكية مشاعة * 

، وتدعى في القطاع 1وتحرث قطعة منها سنة واحدة أو سنوات ويسمح لكل واحدة منها أن تزرع

الوهراني باسم السبيقة، و بالمغرب أرض الجماعة والحاصل أن أرض العرش مشاعة فهي لأهل 

2.القبيلة أو المدشر يتوارثوا جيلا بعد جيل وليس فيها بيع ولا شراء

يستخدمون واحدا  أودما يستغلون هي أن المالك يستخدم العمال والأجراء وعن: ملكية خاصة * 

ويسكن لدى  ,من هؤلاء يدفعون عنه ديونه أو يقدمون له مسبقات تساعده على سد حاجياته

أو بقرتين على حسب إمكانياته أو حسب الاتفاقيات المبرمة بينهما ويتعهد  المالك فيعطيه بقرة

3.العامل بتسليم المالك أرطالا معينة من الزبدة

الداي والبايات يعني الأراضي التي استحوذ عليها الحكام الأتراك  تتمثل في أملاك: يلكملكية البا * 

وهي من أخصب الأراضي وتتركز عادة بالقرب من المدن حيث تتوفر حاميات الجند وطرق ,

المواصلات مما يسهل السيطرة عليها، وقد حصلت الدولة على الأراضي بطرق عدة منها 

لشراء، كما أن القبائل التي تعلن العصيان كثيرا ما كان يتم إبعادها عن المصادرات أو عن طريق ا

س لها وارث تضم إلى أراضيها وتضم هذه الأراضي إلى أملاك البايلك ، كما أن الأراضي التي لي

أما عن طرق استغلالها فكانت إما تشغل مباشرة عن طريق نظام الخماسة أو التويزة ، أملاك البايلك

4.رسوم الحكور عند كرائها للأهالي مقابل أعمال وفوائد ومرتبات أو تؤخذ عنها

.59ـمحمد لعربي الزبيري، المرجع السابق، ص 1

.152ـ نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص 2

  .32،صanepالعربي الزبيري، منشورات :ـ حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تع، تح3

.22م، ص2013م، رسالة دكتوراه، 1930م ـ1830مر، السياسة العقارية الفرنسية في الجزائرـ صالح حي 4
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وكانت الدولة تتنازل عن هذه الأراضي لقبائل المخزن مقابل أجر المقاتلين  للسلطة ويحتفظ   

1.البايلك بحق سحب هذه الأراضي من هذه القبائل عندما يقدر بأن خدمتها لم تعد كافية

2.ارتقدر بمليوني هكت: أراضي الوقف

كان اتمع الجزائري مجتمعا فلاحيا في العهد التركي بحيث  قدر بعض المؤرخين نسبة سكان 

بصفة عامة إلى جانب تربية الماشية وكانت   والفواكهالسهول القريبة من المدن بزراعة الخضر 

كما كانت هذه المناطق منتجة  لزيت الزيتون والتين  العنبأرياف مدينة الجزائر تنتج الكثير من 

3.هذا الأخير الذي كان يجفف ويباع في مختلف أنحاء الوطن كما يصدر منه نحو الخارج

أهم الغلات التي كانت تزرع في السهل والجبل وبالخصوص في بلاد الحجوط والخنشة وهي أهم 

وزع في المروج على الشمال من سوق علي المناطق لتموين المدينة بالحبوب أما الأرز فكان ي

بالقرب من بوفاريك وكان يعتمد عليها الدايات الجزائرية في تموين جنودهم من الانكشاريين 

4.بالأرز وأحيانا كان لا يكفي لذلك يتم استيراده من مصر أو بلدان المشرق بصفة عامة

حسن بساتين الفواكه كانت بيد نتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه وأواشتهرت الجزائر بإ

 ومرتفعاتالأوربيين الذين استطاعوا أن يطوروا  زراعة البرتقال والعنب، أما سهول متيجة 

5.الساحل وباقي الأقاليم الجزائرية الأخرى الخصبة تستغل في زراعة  الحبوب وغراسة الزيتون

.23ـ المرجع نفسه، ص 1

.35ـ علي الخلاصي ، المرجع السابق، ص 2

.335ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 3

.294ـ عبد القادرحليمي، المرجع السابق، ص 4

.317،صـ ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق 5
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ن شجعوا هذا النوع من الزراعة وعرفت الجزائر زراعة الكروم بعد هجرة الأندلسيين فهم الذي    

كما أدخل الأندلسيون  1وكانت تتركز بالخصوص في التلال الشرقية للمدينة حتى وادي الحراش

زراعة القطن وأنتجوه في مستغانم وأدخلوا أسلوب تربية دودة القز وكذلك العناب الذي اشتهرت 

2.بانتاجه مدينة عنابة

يالة ويبدأ الأنواع الصلبة وحدها تزرع في الإ وكانت، وتعتبر الحبوب أهم المحاصيل الزراعية 

الخريفية ويأتي الحصاد في آخر ماي أو بداية  الأمطارالحرث عادة في وسط أكتوبر بعد سقوط 

الإيطالية ويفضله التجار على أنواعه  الأخرى  الأسواقوكان القمح الجزائري مشهور في  3جوان

4.من  العجائن بسبب جودته لصنع المقارونة وغير ذلك 

ونجد أن  سهل غريس كان المصدر الرئيس للحبوب في كامل الغرب الجزائري، أما سهل مستغانم  

فكان ينتج القطن والأرز، وسهل عنابة والنمامشة كانت غنية بالثروات الزراعية وكانت هده 

5.المنطقة قادرة على تصدير الحبوب للخارج

يخ وهي فلاحة  جاء ا الأتراك وتلقاها عنهم الجزائريون ويدخل في محصولات الجزائر غراسة الش

وكانت ماتنتجه الجزائر أطيب نوع للتدخين وأيضا ماتنتجه عنابة الذي كان يرسل إلى تونس 

6.وطرابلس

.295ـ عبد القادر حليمي، المرجع السابق، ص 1

.336ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 2

.143ـوليم سبنسر، المرجع السابق، ص 3

.30ـ وليام شالر، المصدر السابق، ص 4

.123ـ أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 5

.128ـ عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ص 6
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3Üةالثروة الحيوانيـ:  

ا ت التي كانت تحتل جانباوانر كانت متروكة للرعي وتربية الحينجد أن أكثر المساحات الجزائ    

1.عظيما من الاقتصاد الوطني

الأغنام، الماعز،  الضأن و: اعي إقليم مدينة الجزائروانات التي كانت تربى في مرأما عن أنواع الحي

2.الأبقار، والدواب والحمل بصفة خاصة كالخيل والبغال والحمير التي تعد من أهم وسائل النقل

وي وشط الحضنة والحدود المغربية المنطقة كانت المنطقة الواقعة بين الأطلسين التلي والصحرا

الرئيسية لتربة الماشية، خاصة الضأن منها، كما إكتست تربية الإبل أهمية خاصة لكون هذا الحيوان 

3.وسيلة نقل ومادة استهلاك

 كما حافظت الجزائر على سلالة  نقية من الخيول وامتازت بعض المناطق بتأصيل الخيول مثل    

وسكان الجنوب وهران، وجنوب قسنطينة، وهذه الخيول كانت تنتج بية وبني أنجاد ،القبائل اليعقو

4.الوبر الذي منه تصنع الخيام والملابس المحلية

  .ونجد أن الخيول البربرية كانت هامة للتصديري وكان ذلك يتم عبر مينائي عنابة والقل

.297ي عبد القادر، المرجع السابق، ص ـ عل 1

.336ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 2

.142ـ أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 3

.144وليم سبنسر، المرجع السابق، ص 4
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لتي تكثر فيها أنواع المواشي وخاصة ونجد أن الشرق الجزائري كان يشتمل على الكثير من المراعي ا

كان يزيد عن الكفاية فيصدر منه على الخارج ، كما كان يصدر سنويا من عنابة  الذيالبقر منها 

1.قطعة من جلود الأبقار 550000إلى البلاد الأوربية 

  :ارةـ التجـ 4

2.داخلية وخارجية: إن التجارة كما هو الشأن في جميع البلدان نوعان 

  :لتجارة الداخليةأـ ا

كانت تتم عبر الأسواق الأسبوعية التي كانت تسمى بأسماء الأيام التي تعقد فيها، أو بأسماء       

م ما يباع فيها العسل وكان الناس يأتون لهذ الأسواق للبيع والشراء وأه 3المواد التي تباع فيها،

4.والزبدة والصوف والحيوانات والحبوب والخيام وغيرها

الأسواق أثناء الليل بأبواب من الخشب وتوضع تحت إشراف حراس وفي المدينة الجزائر كانت تغلق 

5.فرد 150تسند الحراسة إلى الأهالي القادمين من بسكرة والذي يبلغ عددهم 

Ü515ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص. 1

.64ـ لعربي الزبيري، المرجع السابق، ص 2

.29رجع السابق، صـ علي الخلاصي، الم 3

.125ـ أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 4

.183م، ص1991، 1ـأندري ريموند، المدن العربية الكبرى في العصر العثماني، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة،ط 5
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إضافة للأسواق الأسبوعية كانت هناك أسواق سنوية أغلبها تقع في المناطق الريفية، وكانت الإدارة 

وقد لعبت القبائل الرحالة دورا في تنشيط الأسواق  بها كي تحصل على الرسومتنظمها وتراق

1.غيرهمأولاد سيد الشيخ ولرباع، وأولاد نايل، والنمامشة و: السنوية مثل

الصحراء وإفريقيا المتمثلة  منتجاتمثلا كان يتم تبادل  الأسواقكان يتم تبادل المنتجات في هذه   

2.اف وريش النعام بمنتوجات التل وهي الحبوب والزيوت والتينفي التمور والماشية والأصو

على عكس الاتجاه بين ,أما عن اتجاهات التجارة الداخلية فكانت  نشيطة  بين  الشمال والجنوب 

الشرق والغرب وذلك لاختلاف المنتوجات بني مدن الشمال والجنوب وتشاها بين المدن 

  .ية والمدن الساحليةالساحلية ومتباينة بين المدن الداخل

ات التجارية بين مدينة الجزائر مثلا ووهران ضعيفة إذا ما قورنت بالتبادل قلهذا نجد أن العلا

3.التجاري بين غرداية ومدينة الجزائر

:ـ التجــارة الخارجيةب  

كان هذا النوع من التجارة يتم مع الدول الإسلامية والأوربية رغم توتر العلاقات مع هذه 

4.خيرةالأ

.339ـ صالح عباد، المرجع السابق، ص 1

.340ـ المرجع نفسه، ص 2

.317، المرجع السابق، صـ علي عبد القادر  حليمي 3

.117ـ نور الدين عبد القادر، المرجع السابق، ص 4
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أخرى من وطن ة والجنوب وأنحاء ركانت تقصد الجزائر من داخل البلاد  من جرج القوافلنجد أن 

غرب وكانت تحمل معها الفواكه والخضر والزيت وتقف أمام باب عزون الجزائر، وحتى من الم

  .وهو الباب الذي كانت تفترق منه الطرق

إا تبين خارج البلد لأنه  كان من عادام إذا أما فيما يخص القافلة التي تصل إلى باب ليلا ف

1.أغلقوا أبواب المدينة لا تفتح إلا في الغد

بالسودان القديم عبر الصحراء ولهذا كانت البضائع  الشماليةكما كانت هناك قوافل تربط الجزائر 

يستهلك أغلبه السوداني الذي  بالإنتاجالجزائرية تصل باستمرار إلى إفريقيا وتعود القوافل محملة 

2.محليا ويصدر فائضه إلى الخارج

 القوافليضاف لذلك قافلة الحج التي كانت تربط بين تونس والجزائر عامة وقسنطينة خاصة وأهم 

التي تنطلق من قسنطينة وكانت تستورد الشاشيات والأحزمة والجوخ وكانت تونس تمولها 

3.بمنتوجات أوربا كالخيط

:الأوضاع الاجتماعية -  3

إن دراسة أوضاع اتمع من عادات وتقاليد مرتبط بتناول الأقليات والطوائف التي كان       

5.،حيث كانوا يكونون هرما كاملا من الفئات الاجتماعية4يتألف منها سكان المدن

.32ـ علي الخلاصي، المرجع السابق، ص 1

.125ـ أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 2

.125ـ المرجع نفسه، ص 3

رة الشؤون الدينية والأوقاف، بوركبة محمد، منشورات وزا:ـ أبو راس الناصري، إعجاب الأسفار ولطائف الأخبار، تح4

.32م، ص2011، 1الجزائر، ج

.62م، ص2007ـ أحمد سليمان، تاريخ المدن الجزائرية، دار القصبة للنشر ، الجزائر،  5
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:الفئة الحاكمةÜأ

، وكانوا )لداشمن الباشا إلى اليو(في أعلى السلم  ويأتونكان الأتراك هم الحكام المتنفذين ،    

1.يحتكرون السلطة فمنهم الباشوات والوزراء ورؤساء البحر والأغوات

تتشكل هذه الفئة في معظمها من الجنود الأتراك وهم المعروفون بالانكشارية الذين يستقرون في 

2.حصون وثكنات أو يتوزعون على حاميات المدن

اش، وكانت النظم التي في معظمهم جو وقد كان أغلبهم من الأناضول وانضموا إلى صفوف اليولد

أما عن العزلة  3سياسي يسوده في أغلب الأحيان الاستبداد والفساد والرشوة والانحراف والظلم،

رغبة الحكام في المحافظة على امتيازام : التي كانت تنتهجها الأقلية التركية فتعود إلى أسباب وهي

إلى التمسك بعاداا ولغتها وأسلوب عيشها واعتقاد  بالإضافة إلى الميل غالبية العناصر التركية

لكن الرابط القوي الذ ي كان يربط الجزائريين  4تفوقهم على باقي العناصرمنهم بتميزهم و الكثير

5. والأتراك هو رابط الدين الإسلامي

متع أو كاتب وهذه الفئة تت وتوجد فئة قليلة منهم من المدنيين الذين يسمون الواحد منهم خوجة

  .بامتيازات كبيرة

.280ـ المنور مروش، المرجع السابق، ص 1

.112م، ص1998، 1ط م، دار الغرب الإسلامي، لبنان،1830م ـ1500ـ أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي 2

.175ـعمارة عمورة، المرجع السابق، ص 3

.34ـ أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص 4

.63ـ أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 5
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والجنود الأتراك الشبان أغلبهم يعيشون حياة العزوبة ويلازمون ثكنام ولا يسمح لهم بالخروج إلى 

1.المدينة غلا في يوم الخميس تحت مراقبة حارس يكون مسؤولا عن سلوكهم

ألف نسمة في  22بلغ العنصر التركي نحو الألف في الأيام الأولى من دخول الأتراك ثم ارتفع إلى 

2.ألاف في فترة تقهقر سكان المدينة 4فترة ازدهار المدينة ثم انخفض إلى 

هذه الأوضاع الخاصة التي كانت تعيشها الأقلية التركية الحاكمة أصبحت علاقتها مع بقية السكان 

3.تتصف بالروح العدائية والنفور المتبادل

  :فئة الكراغلةـ  ب

زواج أفراد الجيش الانكشاري بالنساء الجزائريات، وظهرت أول  تكونت هذه الشريحة نتيجة

وهي الجزائر، تلمسان، قلعة بني راشد ، ومدن  4.مرة في المدن التي تمركزت ا الحاميات التركية

5.أخرى

وأصبحوا يشكلون فيما بعد حكومة خاصة م ويتقاسمون مع طبقة الحضر، ولهم ديوان خاص 

 م، وصلاحيات معترف ا، وقد تكاثر عدد هذه الجماعة السكانية مع مر السنين بالمدن

7.ألاف نسمة 6في مدينة الجزائر حوالي  18فبلغوا في اية ق 6.الكبرى

.173ـ عمارة عمورة، المرجع السابق، ص 1

.257ص,ـ حليمي عبد القادر علي، المرجع السابق 2
م، ش ـ وـن ـ ت ـ، 1830م ـ1800ظام المالي للجزائر في فترة العثمانية ـ ناصر الدين سعيدوني، الن3

.62، ص1979الجزائر،
م، مقاربة اجتماعية اقتصادية، المكتبة الوطنية الجزائرية، 1830م ـ1700ـ عائشة غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر4

.26م، ص2007الجزائر، 

.26ـ المرجع نفسه، ص 5

.36اصري، المصدر السابق، صـ أبو راس الن 6

.63ـ أحمد السليماني، المرجع السابق، ص 7
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ورغم اشتراك الكراغلة مع الأتراك في الأصل إلا أم أبعدوا عن المهام الكبرى خوفا من سيطرم 

بتهم  من الأهالي كانوا قادرين على تكوين حلف على شؤون البلاد سيما أن الكراغلة بحكم قرا

1.وطني يهدد امتيازات الطائفة التركية

فقد رفضهم الجنس التركي واعتبرهم من جنس السكان الأصلييين حتى يحافظوا هم على مقاليد 

2.السلطة

م ائيا عن مقاليد الحك إبعادهمهـ سببا في 11وكانت الثورة الكراغلة فاشلة في منتصف ق    

3.إلا بعض مناصب البايات

والكرغليون لا يتمتعون بحقوق أكثر مما يتمتع ا أهل البلد خاصة فيما يتعلق بالمناصب في الدولة، 

4.ئد أو الباياولكن يمكنهم الترقية في البحرية كما يمكنهم الوصول إلى منصب الق

لابسهم عادة مزينة بحواشي أما فيما يخص نوعية الملابس فإا تختلف باختلاف طبقات الناس فم

  .الذهب أو الفضة أو الحرير

سنة أدى ذلك  15وعلى كل حال فإن العلاقة بين الجزائر والأتراك والكراغلة ظلت متوترة لمدة

إلى إحداث القطيعة بين العنصرين، رغم إيجاد الداي شعبان لبعض الإجراءات التي لم تطبق عمليا 

5.بسبب اعتراض الأتراك

.45ـ ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية، المرجع السابق، ص 1

.172ـ عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

.155المرجع السابق،  ص, الثقافي  ـ أبو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائر 3

.37ـ أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص 4

.37ـ المصدر نفسه، ص 5
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  :ضـــرفئة الحـ  ج

ليس من اليسير تحديد مفهوم الحضر غلا أنه عادة ما يقصد م أقدم سكان المدينة، فهم 

اموعة : الجزائريون الذين توطنوا المدينة منذ زمن بعيد وضمن البلدية يمكن تمييز ثلاث مجموعات

ا بالمدينة، واندمجوا الأولى تتكون من العناصر الأصلية، وتتشكل من الوافدين من المدن الذين أقامو

1.فيها، أما اموعة الثالثة فتضم العنصر الأندلسي

حيث كانت لهجرة الأندلسيين أثارها الواضح على العمران المدينة حيث نقلوا إليها فنوم في 

2.المصانع وأنشئواالميدان العمراني وأصلحوا الأراضي الزراعية 

والإدارييين، وكانت رغم . لحرف والصنائع والكتابوتضم هذه الفئة العلماء والتجار وأصحاب ا

دورها الاجتماعي والاقتصادي والعسكري أيضا محرومة من التطلع السياسي ، لأن الاحتكار 

3.للسلطة أوصد الأبواب في وجهها

تقاء المناصب السياسية، نفهي عموما كانت قانعة بما تملكه من دكاكين وبساتين ولم تطمع إلى ا

أفرادها قد تولوا مناصب القضاء والإفتاء والكتابة ، وبعضهم الآخر كان محل ثقة  وإن كان بعض

4.الحكام مثل السيد حمدان خوجة

  .لقد اهتم أفراد هذه الطبقة بتنمية ثروام واستغلال أملاكهم أحسن استغلال

.25ـ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 1

.147ـ عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

.155المرجع السابق، ص,ـ أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  3

.53ـ أحمد السليماني، المرجع السابق، ص 4



الفصل الأول                          أوضاع الجزائر خلال العھد العثماني     

40

وتكاثر عددهم مع كما أن الأندلسييين لعبوا دورا بارزا في الجزائر لا سيما في الجهة الغربية منها، 

.الأتراك مجيء

 لى آل البيت، حضوا باحترام وتقديرفئة قليلة العدد تنتسب إأما فيما يخص جماعة الأشراف فهي 

  .كبيرين

وعليه فإن طبقة الحضر بالرغم من كثرة عددها وتحكمها في  مجالات الاقتصاد إلا أا لم تقم     

  لإجراءات المصادرة والتغريم  هاالاجتماعي على أكمل وجه بسبب تعرضبالدور 

1.والاحتكار من قبل الحكام

:فئة البرانيــــةـ  د

تتألف من اموعات السكانية التي هاجرت إلى المدن الكبرى كالجزائر وتلمسان وغيرها     

.2دف الإقامة والعمل

3.ا بالمدن الرئيسيةفقد بقي أفرادها ينتسبون إلى موطنهم الأصلية التي قدموا منها قبل أن يستقرو

كان يدخل ضمن وصف  4والجيجليون والقبائليون،والميزابيون ،والأغواطيون  ،فمنهم البسكريون

البسكري كل من جاء من جهة الصحراء الشرقية وكان أسمر وأسود البشرة، وكان يدخل ضمن 

.39/40راس الناصري،، المصدر السابق، ص ص  ـ أبو 1

.40:ـ المصدر نفسه، ص 2

.63ـأحمد سليماني، المرجع السابق، ص 3

.175ـ عمار عمورة، المرجع السابق، ص 4
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وصف الميزابي فالمقصود م زواوة كل العمال القادمين من المنطقة الجبلية ااورة لمدينة الجزائر، أما 

1.المذهب الإباضي إتباع

أغلب طائفة البراني كانوا يشتغلون في مهن متواضعة تشتهر ا فالأغواطيون اشتهروا بالتنظيف، 

2.والبساكرة بحمل الأثقال والحراسة والقبائل بأعمال البناء

 ما وهو على اتصال دائن بين أفرادهأوكل أمر التصرف في شؤوا إلى أمين أو مقدم يختار م

3.شيخ البلد أو المزوار بالموظفين المكلفين بمراقبتها لمحتسب أو

4.ومعظم هؤلاء يعودون بأموالهم إلى أهاليهم من وقت لآخر وكانت هذه الفئة وحدة قائمة بذاا

  :الدخلاءفئة ـ ه 

، شكل اليهود ليهود،، بلغوا ربع عدد سكان اوالمسيحيينهم فئة اليهود والنصارى والأسرى  

5.في مجتمعات بلاد المغرب أهم ملة ويعود وجودهم إلى عصور غابرة

6.وهي إحدى العناصر القليلة المشكلة للهرم السكاني بالمدن الكبرى

.156المرجع السابق، ص, ـ أبو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي  1

.45ابق، صالمرجع الس, النظام المالي ـ ناصر الدين سعيدوني، 2

.123، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص5م، العدد 1991م ـ 1990ـ حوليات جامعة الجزائر  3

.175عمار عمورة، المرجع السابق ، ص 4

.36ـ عائشة غطاس، المرجع السابق،ص 5

.41ـ أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص 6
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وأتى بعضهم من إيطاليا مثل ليفون ما لبثوا أن اكتسبوا تقاليد فاليهود الذين وفد أغلبهم إلى الجزائر

1.الجماعات مع احتفاظهم بملابسهم الخاصة باقيواندمجوا اجتماعيا في  لادالبوعادات أهالي 

وقد سمح خير الدين لمؤسسام تحت الوصاية بحيث تم تحديد نشاطام التجارية بعد قبولهم في 

2.المدينة كما أنه تم احترام ثقافتهم

من أبناء الطائفة يعينه نسمة في مدينة الجزائر، يتولى إدارة شؤوم رئيس  5000يوجد منهم نحو

3.الداي

أغلب السكان اليهود تحصلوا على ثروات ضخمة نتيجة لممارسة السمسرة والمراباة والقيام بدور 

4.الوساطة في كل العمليات التجارية

كما لا ننسى الجالية المسيحية التي كانت لها هي الأخرى أوضاعها الخاصة ا، مثلها مثل الجالية 

5.اليهودية

م الأسرى المسيحيين المستخدمين في الحانات أو السجون أو المسخرين للخدمة في قصر الداي تض

19.7وقد بدأت أهميتهم تتنافس بداية ق 6أو رعاية بعض البساتين،

م من خلال سجلات المحاكم الشرعية، دار الشروق 1830م ـ1700الجزائر ـ نجوى طوبال، طائفة اليهود بمجتمع مدينة 1

.70م، ص2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ج، الجزائر، .م.جمال حمادنة، د: م، تر1541مـ1510ـ كورين شوفالييه، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 4

.67- 66م، ص ص 2000 2

.89صدر السابق، صـ وليام شالر، الم 3

.46المرجع السابق، ص, ـ ناصر الدين سعيدوني،النظام المالي 4

.42ـ أبو راس الناصري، المرجع السابق، ص 5

.45المرجع السابق، ص, ـ ناصر الدين سعيدوني 6

.53ـ أحمد سليماني، المرجع السابق، ص 7
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 وقد بلغ عدد هؤلاء العبيد المسيحيين دائهمتافكثيرا ما حاولوا إلى عبيد عندما لم تتدخل دولتهم في 

ثلاثا عدد سكان ثم  نسمة وبذلك أصبحوا يمثلون 2500نحو  يراتم حسب التقد1580سنة 

17.1ألف نسمة مطلع ق 35ارتفع عددهم إلى ما يقارب 

:ـ الفئة الأندلسية و

قبل الفترة العثمانية، ووجد خير الدين وخلفاؤه فيهم أكبر  إستقر الأندلسيون في الجزائر   ظهور   

عبأت  الجماهير في الجهاد ضد الإسبان، وقد تضاعف سند، إلى جانب التحركات الدينية التي 

2.م1611م ـ1609وفي سنوات  16عددهم في أواخر ق

 وحدة إذ الأندلسيين في الأقطار المغاربية مثل أية جماعة بشرية في ظروفهم يشكلون دائما 

3.اجتماعية متناسقة فهم متكونون من عناصر مختلفة لها مستوى نضالي متباين

جتماعية قبل أن تحد من نشاطه الحياة الإقتصادية والإ نصر الأندلسي عاملا إيجابيا فيوقد كان الع

  .مضايقة الأتراك واستبدادهم

وتحصلوا عليها من ممارسة التجارة  معهم جلبوهاوثروام التي  الأندلسيينوبفضل نشاط     

4.والقليعة والبليدة كشر شالت أن تنقرض دوالقرصنة ضت كثير من المدن من خراا بعدما كا

4.والقليعة

.260ـ حليمي علي عبد القادر ، المرجع السابق، ص 1

.286ر مروش، المرجع السابق، صـ المنو 2

.63:المرجع نفسه، ص.ـ  3

45المرجع السابق، ص,ناصر الدين سعيدوني،  النظام المالي  ـ 4
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  :ـ السياسة الضريبية احفة 1

متميزا بالجمع بين ضرائب شرعية وأخرى غير ذلك  ضريبياأوجد العثمانيون في الجزائر نظاما 

جباية   الضرائب من الأعمال كانوا يحصلون عليها من رعيتهم ومن الدول الأجنبية، وكانت تعتبر

ين المحليين، كما أصبحت الضرائب تمثل المصدر الكبرى للبايلك ومن المهام الأساسية لإدارة الموظف

بحري لمدخولها من الغزو افة خاصة والإيالة بصفة أعم بعد تراجع الرئيسي لدخل البايلك بص

1.بشكل ملحوظ منذ القرن الثامن عشر

بين الإدارة والسكان هي جمع الضرائب فكلما التزم الطرفان،  القائمةلذلك كانت العلاقات 

وإذا تخلى أحد الطرفان عن ,وقوة  ازدهارا وإستقراركان بواجباا كلما عرفت البلاد إسالإدراة وال

2.في ركودها وضعفها يتسببه تعرضت البلاد للفوضى مما كان لتزاماتإ

 ارتكزتوليس الرقي والازدهار، لهذا وجمع الأموال ستبداد بالسلطة كان هدف  الدايات الإ  

ستمدوا تنظيماته الموروثة من التنظيمات العثمانية المرتكزة يير إقتهم بالأهالي على أسلوب تسعلا

  :على

  .ستعمال القوةوالطاعة ولو بإ والهدوءالأمن  إقرارـ 

  .ستخلاص الضرائب ولو بطرق تعسفيةـ ضمان إ

م، رسالة ماجستير في 1830م ـ1779غرب الجزائري أواخر العهد العثماني ـ توفيق دحماني، النظام الضريبي ببايلك ال1

.67م، ص2003التاريخ الحديث، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
يخ الحديث م، رسالة دكتوراه في التار1830م ـ1519ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 2

.148م، ص2006والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
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 المتعاونينمتيازات الطبقة الحاكمة ونفوذ اعي يضمن إجتمالإقتصادي والإ على الوضعـ الحفاظ 

1.غالبية السكان معها على حساب

تصال رم على الإوبين الرعية بسبب عدم قد منجد أن الأتراك  عملوا على جعل وسطاء بينهو    

ستعملوا العلماء وشيوخ الزوايا والمرابطين كمنافذ لتمرير أوامرهم وتنفيذ مطالبهم  المباشر م، فإ

الناس وفي وسط قبائلهم إلى السكان كوم المحرك الأساسي وكذلك لقيمتهم العالية داخل 

سواحل اية الأمر في طرد المسيحيين من حيث كان للعلماء والمرابطين دور كبير في بد ,ومجتمعام 

.المغرب بسبب تعبئتهم للناس ودعوام للجهاد

هذا ما وطد العلاقات بالعثمانيين ولكن سرعان ما تدهورت هذه العلاقة، خاصة بعد تدهور   

لجزائر، فتغيرت سياسة الحكام وتوجهت الأنظار للمناطق الداخلية من أجل الحالة الاقتصادية ل

سياستهم  اتسمتلذلك  خاصة مع تراجع دور البحرية،إيجاد مصادر دخل بديلة عن مغانم البحر 

2.اهل الناس بالضرائب الشرعية منها والمستحدثةبالتعسف وإرهاق ك

دار الغرب , 1ـ ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق الواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية،ط1

.174م، ص2000الإسلامي، بيروت، 

428السابق، ص ـمؤيد مشهداني، المرجع. 2
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  :الضرائب الشرعيــــة -أ 

وتخضع لأحكام  ,نتاج الزراعي والثروة الحيوانية بالريفبايات التي تمس الإوهي تلك الج

والزكاة التي تعتبر من التكاليف الشرعية  ,الشريعة الإسلامية وتتمثل أساسا في ضريبتي العشور

1.القديمة

  :العشور*

ساوي عشر وهو ي,أراضي إنتاج الملكية الخاصة التي تخضع للسلطة التركية يأخذ العشور على 

لتين في قطاعه ويشرف عليه قائد جبري يقوم بجو 2المحاصيل ويجمع على أساس عشر الإنتاج، 

إحداهما في الخريف والأخرى بعد الحصاد لتقدير المحاصيل وتحدد الكمية حسب أهمية المحاصيل 

3.وذلك بحضور قائد القبيلة وشيخ الدوار والفلاح المعني

ر تلك الأعشار كانت توضع في صندوق الخزينة لدفع مرتبات أن مقادي": ويذكر حمدان خوجة

4."الجيش والاعتناء بالفقراء ولتربية الأيتام ودفع أجور القضاة

  :الزكـــــاة *

 1837-1771ـ جهيدة بوعزيز ، الصراعات الداخلية و أثرها على اتمع الريفي ببايلك الشرق  أواخر العهد العثماني  1

، ص  2012، رسالة الماجستير ، التاريخ الحديث ، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، جامعة قسنطينة ، قسم التاريخ ، 

53.

.346المرجع السابق، صصالح عباد، - 2

.53ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق، ص 3

.105ـ حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص 4
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كانت الحكومة العثمانية تفرض الزكاة على رأس المال أي على المواشي والأموال، وكانت 

بمثابة اقتطاع إلزامي سنوي وكان الهدف من ذلك الزكاة تعتبر كحق ودين للبايلك على الأفراد و

  .الحد من سلطة الأغنياء

من قيمة مثل  %3"م وفق الشريعة الإسلامية بقيمةتحصل أيضا على الصوف والزبدة وتتكما 

1. ثلاث جزات من الصوف على كل مائة جزة وأحيانا ترتفع لما يكون البايلك في حاجة إلى المال

شرعا ب  محددةوالماعز، أما الزكاة على المال فكانت  والضأنل والبقر الإب ىعلكما كانت تؤدى 

2.فرنك فرنسي 120درهم أو ما يعادل 200 بحيث كل ما تجاوزت قيمته 25%

  :الضرائب المستحدثة -ب

ستخلاصها لأوضاع القبائل الخاصة الإعتيادية عندما يتعذر إعادة ما تفرض بدل الضرائب 

وذلك بحجة تموين الحاميات وتزويد فرق المحلة بالأقوات والمشاركة في ،وموقفها من البايلك 

المطالب المخزنية المتوجة على السكان وهذا النوع من الضرائب  يشمل العديد من المطالب المالية 

3:والعينية التي لم تحدد قيمتها ولم تذكر كميتها منها

  : اللزمـــة*

ة المغلوبة على أمرها، تتراوح كميتها حسب المناسبات وذلك هي ضريبة تدفعها قبائل الرعي

بتكليف شيوخ الدواوير في البوادي بجمعها، وقد تلتزم ا بعض القبائل بالمناطق الصحراوية أو 

.77ـ توفيق دحماني، المرجع السابق، ص 1

.77ـ المرجع نفسه، ص 2

.280ـ ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص 3
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الجهات الجبلية وفي هذه الحالة تعوض ضريبة العشور والزكاة التي يتعذر دفعها في تلك المناطق 

  .البعيدة

  :الغرامـــة *

جة عن السلطة الفعلية للبايلك ، مثل الصحراء والهضاب العليا ركانت تفرض على القبائل الخا

وتختلف  ,ل تدفع نقدا ثم أصبحت عيناوهي في الأص 1.والمناطق الجبلية كمنطقة القبائل الكبرى

  .ويلتزام السنتوجيه الحملات العسكرية وليس بالإاللزمة كوا مرتبطة عادة ب الغرامة عن

ئل البعيدة عن المدن أن الأراضي القباك الخاصة بحيث كما كانت تضرب الغرامة أيضا على الأملا

بوجو، أما أراضي القبائل القريبة من المدن فكانت قيمة الغرامة أكثر  10كانت يستخلص منها 

الذي يرفض دفعها تتضاعف وبوجو، بواسطة القياد،  15ارتفاعا حيث كان يتم تحصيل من 

2.هعلي

  :المعونــــة * 

.54ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

.22جع نفسه، صـ المر 2
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كانت تفرض على القبائل الداخلة تحت نفوذ القياد أو المتعاملة معهم، وهي تأخذ نقدا، 

1.ولكن في غالب الأحيان يتم استخلاصها عينا في شكل مواد غذائية ومواشي

تموين يتعهد ا الشيوخ لفائدة  ،كما تعتبر مساهمة طارئة  غير محدودة من حيث الكمية والقيمة

2.الحاميات العسكرية بالمدن والمساهمة في المداخيل الفصلية والسنوية للمقاطعات المعروفة بالدنوش

  : الخطيــة*

بسلطة البايلك، وإعلاا الخضوع والطاعة  إقرارهاأو الدية تفرض على القبائل المتمردة عند 

تأخذ هذه المطالب في شكل تعويض انبعض الأحيوفي ،وتقدم عادة مقابل حصولها على الأمان 

و النفرة أو عصيان أوامر القايد أ الأسواقعن الأضرار التي تتسبب فيها المشاجرات والصدام في 

3.نتهاك الحرمات من طرف أفراد القبيلةالشيخ أو ارتكاب جرائم القتل وإ

لقبيلة أو شيخ العرب، التي تدفع من قبل القياد، كشيخ ا *وهناك ضرائب كثيرة منها رسوم التولية

أو كبار الموظفين ، وكانت تدفع حسب أهمية المنطقة فعلى سبيل المثال عندما يعين حاكم على 

  ).القلل والسمن عدد من(ة تدفع له ضريبة التعيين إحدى مدن البايلك فإن قبائل الرعي

23صالح، المرجع السابق، صحميري ـ  1

.86ـ توفيق دحماني، المرجع السابق، ص 2

.281ـ ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث،  المرجع السابق، ص 3
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الجزائر وغيرها من  إضافة إلى مهر الباشا وهي إعانة يساهم ا السكان في نقل هدايا الدنوش إلى

1.الضرائب

:الضيفـــة الضريبةـ ج   

أو الباي  فعند تنقل كل من الخليفة، ةتدفع نقدا توجه إلى تدعيم وتغطية نفقات المحلهي ضريبة 

القريبة من المعسكرات تقدم الضيافة أو المعاش  القبائلوفي أي مكان يخيمان فيه كان ملزما على 

2.يمرون على إقليمهم  باعتبار أنه إلزام كانت تلتزم به كل قبيلة إلى الجنود الباي عندما 

تقديم اللحوم، ضي إحدى القبائل وعند انتصاب خيمة الباي يتم افعشية وصول الجيش إلى أر    

والشعير، وكانت القبائل مطالبة أيضا بتوفير البغال والجمال والضرورية لنقل أمتعة  الكسكسى

3.المحلة

وتختلف هذه الضريبة عن الضرائب السابقة كوا أشدها خطرا و تأثيرا على الريف حيث تعتبر     

  .أبرز مثال على الإجحاف الضريبي الذي تعرضت له الأرياف

تقوم بالهرب بمجرد وصول المحلة، كدوار زمورة الذي رفع  كانت د على أن بعض الدواويرونج   

أمرهم وأجبروهم على منحهم خيامهم وكل  اكتشفواهم واختبئوا ، لكن أفراد المحلة سكانه خيام

48ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

110ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق،ص 2

.97-96فيق دحماني، المرجع السابق، صـ تو 3
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وألزموهم على تقديم هذه الضريبة ، في حين فضل البعض الآخر من السكان ،ما يلزم للتخييم 

1. الجبال التي لا يعرف طريقها أحدهماللجوء إلى

  :وكانت الضريبة تجبي بإحدى الطرقتين  

فقد كان  ,تي تعتمد على مجموعة من الموظفين الذين يكلفون بجمع الضرائبلا: الجباية السلمية*

القايد في كال قبيلة مجبر على إحصاء عدد الفلاحين المالكين للمحاريث ليسلم نسخة صحيحة 

حصاء ويعطي الإيصالات لكل فرد ويتفقد الكميات الضرائب حسب ذلك الإ يجمع لقابض الذي

2.المقبوضة ليحاسب القابض الرئيسي في الدولة

تكون عن طريق الحملات والمقصود ا تجريد الحملات العسكرية ضد المناطق : الجباية الظرفية * 

م قوات المخزن وبعض المتطوعين ستخداوهي تقوم على إ,اما لسلطة البايلك التي تكون خاضعة تم

3.السلطة لاستخلاص الضرائب وإقرار الأمن رضاراغبين في لمن ا

تم تحت الضغط بل ت 4عتيادية،ئب في الأرياف لم تكن تتم بصورة إونجد أن عملية جباية الضرا  

واخر هكذا وضع الأوائل الجباية على المنهج الشرعي والأ:"كده الزهار قائلاوالإكراه وهذا ما أ

.50ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

ـ كمال بن صحراوي، أوضاع الريف في بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني، رسالة دكتوراه في تاريخ الحديث، 3

.155ص م،2013كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة وهران ، قسم التاريخ، 

.155ـ المرجع نفسه، ص 3

.66ـ ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص 4
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وب أموال المسلمين، وما وقع هذا حتى  والظلماتم صاروا يخرجون المحلات لإستخلاص المغار

1".صار الناس فجارا والأمراء ظالمين

ضريبة تستخلص في العديد من المناطق بتسيير الحملات العسكرية إليها، وإذا لكانت ا فقد    

شرخ ما بين لغني الموظفين فإا كانت توسع اكانت هذه الحملات تعود بما يملأ الخزينة العامة وي

  .الدايات والرعية

 الإيالةوحتى لو توفر المبرر الكافي لجمع الضرائب باعتبار الظروف الدولية هي التي فرضت على    

انت منفرة للغاية بل كان طابعها لذلك ك اتخذتة جبائية خاصة فإن الوسائل التي سياس

2.ستفزازياإ

التجاوزات التي وقعت في عهد حكومة الأتراك إعطاء منصب الباي لأشخاص واعتبر من أكبر   

حيث أصبحت المناصب إقليميا تباع وتشترى دون مراعاة لكفاءة أو دراية  3بلا كفاءة ولا مروءة،

4.في تسيير شؤون الدولة

.35ـ أحمد شريف الزهار، المصدر السابق، ص 1

ـ كمال بن صحراوي، الدور الديبلوماسي ليهود الجزائر أواخر عهد الدايات، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، كلية 2

.137م، ص2008جتماعية، جامعة معسكر، قسم التاريخ، العلوم الإنسانية والا

.106ـ كمال بن صحراوي، أوضاع الريف في بايلك الغرب، المرجع السابق، ص 3

نكشارية واتمع ببايلك قسنطينة في اية العهد العثماني، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، كلية ـ جميلة معاشي،  الإ2

.97م، ص2008ماعية، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، العلوم الإنسانية والاجت

كانت هذه الدنوش تقدم من طرف خليفة الباي في فصلي الربيع والخريف وتعرف بالدنوش الصغرى وأما التي * 

يقدما الباي شخصيا كل ثلاث سنوات فتعرف بالدنوش الكبرى وهي أكبر أهمية حيث يقدم فيها مردود البايلك 

.مركز السلطة عينيا ونقديا إلى
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رعية لونجد على أن الباشا أحيانا هو المشجع على الظلم والإرهاق الذي يسلطه الباي على ا   

  .وخاصة بالنسبة لفرضه الضرائب الجائرة

فكان الباي يسعى بكل شكل إلى رفع قيمة الضريبة إرضاء للباشا الذي لم يكن يهمه غير رفع 

1.فروضة على الرعيةما رفع الباي من قيمة الضريبة الم، كل*قيمة الدنوش

حتفال  الجزائر في إث سنوات ويسيرون إلىفقد كان البايات مطالبين بتقديم تقارير كل ثلا  

ستمرار عملهم وسلطام، وكل شيء متوقف على مدى عظيم، وعلى هذه المناسبة يتوقف إ وبذخ

استطاعتهم إشباع جشع الداي وأعضاء حكومته، وكل زيارة كان يقوم ا باي وهران وقسنطينة 

2.دولار300000لا يقل عن اللحكومة المركزية كانت تكلفه م

ا دائما قادرين على دفع ما يطلب منهم كضريبة للبايلك صار الباي يلهمهم ولأن سكان لم يكونو

المنطقة إلى إحدى الكوارث الطبيعية، كالجراد أو الجفاف،  3إلى العام الموالي خصوصا حين تتعرض

لكن الفلاحين كانوا يصبحون مجبرين  على دفع ضريبتين في عام واحد وهو ما جعلهم يعيشون في 

  .غبن شديد

94ص,المرجع السابق , ـ جميلة معاشي  1

.46ـا لسابق، ص ـ وليام شالر، المصدر 2

.124ـ توفيق دحماني، المرجع السابق، ص 3
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ستثنائية التي يتقدم ا البايلك للقبائل ليحصل على أموال جديدة يمول إلى ذلك الطلبات الإضف   

ا مشروعا أو يحل ا أزمة، كل ذلك جعل الناس غير قادرين على سداد ديوم وولد لديهم 

1.الرغبة للتهرب حتى لا تطالهم يد السلطة

والخوجات، كانوا يخصصون نصيبا معينا مين على النظام الضريبي كالقياد كما نجد أن القائ

من مداخيل الضرائب، حيث كان البعض يحصل على منصبه مقابل دفع مبلغ معين للداي، وبعد 

المتفق عليه للداي، ويوزعون جزءا آخر على الضباط واليولداش  الجزءجمع الضرائب كانوا يدفعون 

باقي، وهكذا يصبحون في فترة وجيزة ال بالجزءالذين ساعدوهم في عملية جمع الضرائب ويحتفظون 

2.أثرياء

قتطاع الضريبي كان يسقط أثناء توصيله في أيدي مجموعات أخرى، ولصالح وبالتالي فإن الإ    

ي الجزائر كان امختلف الموظفين الكبار، وفي هذا الصدد يذكر أن خليفة باي التيطري الذي عينه د

لة وكان يحتفظ لنفسه بالثلثين من الحصيلة ولا يقدم مكلفا بجباية الضرائب من قبيلة تدعى الربا

3.للخزينة إلا الثلث

مر سوءا أنه ما كان يتم تحصيله من ضرائب هامة لم يكن ينفق في التخفيف من لأومما زاد ا

ووضع قواعد لصناعة قومية، ,أو لشق الطرق ،بؤس السكان من خطر الأوبئة وااعات الدورية 

.125ـ المرجع نفسه، ص 1

.118ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص 2

ج، .م.دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، د, 3ديث دراسة سوسيولوجية،طـ عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الح3

.47الجزائر،ص
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ربي، إنما كانت تنفق على لمقاومة الجيوش لمقاومة الغزو والاحتلال الأوأو لتحسين الزراعة أو 

1.حياة البذخ في قصور الباي والداي وعلى الجيش وقواده وغيرهمملذات 

سلطاني  20000منح الباي الغرب للداي  م 1788ظاهر التبذير كذلك أنه في ومن م    

  ووزع مبالغ مالية ,سلطاني  900و800كيلة من الشعير قيمتها تتراوح ما بين  20000و

على موظفي الدولة، ولم يكتف بذلك بل وزع معه هدايا عينية كالأسرى العبيد والخيول 

2.والبرانس

  بالسجن أو قتل أبناء  وقد كان البايات ينتقمون  من القبائل التي ترفض دفع الضرائب،   

3.قبائل الموجودين داخل المدينةلتلك ا

حتفالية اع في كل الأسواق والتجمعات الإيصدر بلاغ بشأا يذ, يانلة ما العصوبمجرد ما تعلن قبي

داعيا إلى مقاطعتها وواصفا إياها بالقبيلة الجانية والخارجة عن القانون والتي ستحرم ويسقط حقها 

  في التردد على السوق، وإذا ما تقدم أحد أبنائها نحو السوق تصادر

4.يتم ملاحقة المعنيين على مرأى ومسمع الجميع سلعة ويساق إلى السجن، كما كان 

اهرين وبالتالي يمكن القول على أن العيب لم يكن في النظام الضريبي بل كان في الموظفين الس   

الدولة من جزء  على أساليب التسيير مما حرم خزينةنعكاسات سلبيةعليه وقد كان لهذا السلوك إ

.169ـ توفيق دحماني، المرجع السابق،ص 1

.169ـ  كمال بن صحراوي، أوضاع الريف في بايلك الغرب، المرجع السابق،ص 2

.71ـ علي خنوف، المرجع السابق، ص  3

مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع، الجزائر، , 1ادي والاجتماعي المدية ومليانة في العهد العثماني،طـ ودان بوغفالة، التاريخ الاقتص

.107م، ص2009 4
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ه العوامل دون تمكين الدولة من تحقيق عدالة اجتماعية فأثار معتبر من المواد المالية وحالت كل هذ

1.ذلك غضب بعض الفئات الاجتماعية التي كانت تتحمل النظام الضريبي

  :تدهور الوضع الاجتماعي للأهالي-2

، حيث 2.الأصل أن اتمع الجزائري في الريف تميز بالطابع القبلي كبقية اتمعات الريفية

مدة في الأصل على سية تشكلها اموعات الريفية معتبيلة في الريف خلية اجتماعية أساكانت الق

ناشئة من الانحدار من نسل واحد، وثانيهما الأرض التي تستقر عليها لأساسين أولهما علاقة القربى ا

  .القبيلة

تخضع لها معظم أشكال التي  يزةووفي القبيلة يتم تنظيم مسألة التعاون وتبادل المنافع وتظهر الت     

  .التعاون، حيث يساعد الفلاح غيره في عمل ما، ثم يحظى هو بمساعدة الآخرين بعد ذلك

يمتص الفرد ويخضعه لأوامره ليوفر له في المقابل  اجتماعياكما تبدو القبيلة بوضوح جهازا     

3.الأمن والتضامن

ائل والعصائب قل أن تتحكم فيها الدولة أن الأوطان كثيرة القب:"ويذكر ابن خلدون  في المقدمة   

سبب في ذلك اختلاف الآراء وأن وراء كل رأي منها وهوى وعصبية تمانع دوا فيكثر لوا

1."الانتقاص على الدولة والخروج عليها في كل وقت

.161ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص 1

في الدراسات العليا، كلية  دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير(ـ رياض بولحبال، أخبار بلد قسنطينة وحكامها لمؤلف مجهول، 2

.27، ص/2010العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة، قسم التاريخ، 
.237ـ كمال بن صحراوي، أوضاع الريف في بايلك الغرب، المرجع السابق، ص3
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فقد أكدت الوثائق التاريخية أن سكان الأوطان كانوا أكثر تمردا من سكان المدن باعتبارهم في   

لب رعاة يعتمدون على حياة الترحال فتسود بذلك حيام نوعا من الحرية، مما تجعل نسبة الأغ

2.السيطرة عليهم ضئيلة

  :ويمكن تقسيم القبائل حسب علاقاا بالسلطة العثمانية في الجزائر إلى    

:قبائل المخزنÜأ 

ا ما تعلق بالأراضي وهي التي دخلت في خدمة البايلك مقابل امتيازات تحظى ا خصوص      

  .والإعفاء من الضريبة، وهي ذات صبغة فلاحية عسكرية وإدارية حسب الأدوار التي تؤديها

ونظرا لارتباط مصالحها بالبايلك شكلت حلقة وصل بين الأهالي في الأرياف والحكام في     

ية ذات تجمع المدن، رغم عدم ارتباطها أحيانا بنسب واحد ولا بأصل مشترك لأا تجمعات سكان

3.اصطناعي فيها العبيد والكراغلة، وعرب الصحراء وسكان الهضاب والجبال

كلفت هذه القبائل بالقيام بأعمال البوليس والتزمت بتقديم الجنود للحكومة في حالة قيام   

4.الثورة

عاصرهم من ذوي السلطان  ـ عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن1

.174، ص 1971,بيروت ,، دار الكتب العلمية 3، ط1الأكبر،، مج
م، دراسة وثائق تاريخية، جامعة ابن 1830ـ/ 1817ـ نقلا عن مذكرة ليسانس، علاقة السلطة باتمع في بايلك الشرق2

.70م، ص2008خلدون، قسم التاريخ، 

.252جع السابق، ص، المر..ـ كمال صحراوي، اأوضاع الريف 3

، منشورات الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 52ـ محفوظ قداش، الجزائر في العهد التركي، مجلة الاصالة، العدد-2

.124م، ص 2011
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رفض لعتمد الأتراك على هذه القبائل في عملية جمع الضرائب التي كانوا يعانون فيها من اإ    

الذي لاقوه من السكان، وباعتبار هذه القبائل من العناصر المحلية فإن ذلك ساعدهم كثيرا على 

  .تفادي الوقوع في الصدامات المباشرة مع الأهالي

عتمد عليها السلطة في عملية الجباية التي صار فيها حضور هذه توغدت من الوسائل التي     

1.القبائل ضروريا ودائما

:الممتنعـــة القبائلـ ب 

وهو مصطلح مغربي يعني القبائل التي كانت تعرف حالة من ,وهي القبائل المستقلة أو السايبة       

التمرد يبرز خصوصا لدى سكان الأطراف الذي يساعدهم موقعهم الجغرافي على الانفلات من 

  .رقابة البايلك

ي ويعيشون حالة من الخوف لعليا ومناطق الأطلس الصحراوبون الهضاب احيث كانوا يجو   

  .بسبب هجومات قبائل المخزن الاطمئنانوعدم 

بل صارت إلى الترحال أميل ونذكر منها  ,متناعها هذه لم تعد تميل إلى الاستقرارونظرا  لحالة إ

2.طرارة على الحدود المغربيةالسكان الأنجاد بجبال 

:قبائل الرعيــــةـ ج 

.119ـ صغيري سفيان، المرجع السابق، ص 1

.258، المرجع السابق، ص..ـ كمال بن صحراوي، أوضاع الريف 2
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يبي، فكانت تعد الضر العبءلبايلك وهذا ما جعلها تتحمل ا كانت خاضعة مباشرة لسلطة

نتاج زراعي وحيواني، كما ا كانت توفره من مداخيل مالية وإقتصاد البلاد لمالمصدر الأساسي لإ

الممثلة التي كانت تحت نفوذ الإدارة  المناطقكانت مطالبة بدفع الضرائب النقدية والعينية وتقيم في 

1.والحاميات العسكرية المرابطة في الأبراج ومدن البايلك ،قبائل المتعاونة معهافي القبائل المخزن وال

ا لشيوخ ما كان خاضعمن قبيلة لأخرى فهناك  لاختلافهونجد أن تنظيم هذه القبائل كان معقدا    

 لخوجةاوير والقياد والخوجات وخلفاء البايات، وهناك ما كان تابعا الدو غواتوآقبائل المخزن 

  .العرب بمدينة الجزائر غاوآل، الخي

نتفاع من خدماا والظفر بالنصيب م مهمة قيادة هذه القبائل إلى الإوقد تعود أسباب تقاس      

ونجد أن  2الأكبر من الضرائب التي كانت تدفعها، كما يسهل من عملية التحكم فيها وإخضاعها،

سلامية لرعية طبقت عليها قوانين الحرب الإا، قبائل إن: "ائلاأبو القاسم سعد االله عبر عن حالتها ق

3".التي تقع على بلد غير مسلم عند فتحه

السلطة في أيديهم وكانوا يرفضون فكرة المساواة مع الأهالي  احتكرواأن العثمانيين قد  ونجد    

وهذا ما زاد حقد الرعية ضدهم  4بسبب تفكيرهم الذي يعتقد أم ولدوا ليحكموا ويسيروا،

1.عد أن فرضوا عليهم الضرائب الجائرةخاصة ب

.180الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص ـ أرزقي شويتام، اتمع 1

.181ـ المرجع نفسه، ص 2

.110ـ أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص 3

.54ـوليام شالر، المصدر السابق، ص 4
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فعي بحت دون أي محاولة باتمع تتسم بالسوء، وبطابع ن علاقة الأتراك استمرتوقد 

للتوحيد السياسي وهذا ما يفسر عدد الكيانات المستقلة أو شبه المستقلة داخل البلاد، والجدول 

ن بعضها مستقلا وأخرى كانت خاضعة لسيطرة التالي يبين توزيع نفوذ القبائل في الجزائر التي كا

2.الأتراك قبل مجيء الفرنسيين

القبائل

الجهات

  اموع  قسنطينة  وهران  تيطري  مدينة الجزائر

19144647126  المخزن

القبائل 

  الخاضعة

11235614104

 الزعامات

النصف 

  مستقلة

2012292586

القبائل 

  المستقلة

231326138200

.24ـ لعربي الزبيري، المرجع السابق، ص 1

.428ـ مؤيد مشهداني، المرجع السابق، ص 2
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الجدول أن عدد الأتراك لم يكن يشكل ديدا لعدد من القبائل التي  استقراءيبدو من خلال 

بقيت تمارس أعمالها بشكل عادي دون التأثير فيها كلحمة متماسكة، بسبب عدم محاولة ربطها

1.بالحكم العثماني ، خوفا من ثوراا التي إذا اشتعلت فلن تتوقف

الحكام الأتراك، وفي  هفترة العثمانية كان طبقيا، على رأسلاتمع الجزائري في اويتضح جليا أن     

2.قاعدته غالبية الشعب الذي أحس بالظلم والقهر

جتماعية، عل سكان الريف في آخر القائمة الإفالنظام الإقطاعي الذي دعمه العثمانيون قد ج   

الأرياف الذين  ا مقارنة بوضع سكانفوضع سكان المدن عامة ومدينة الجزائر خاصة كان مريح

3.الضرائب ومسؤولية تموين المدينة بالمواد الغذائية ئكانوا يتحملون عب

ف لسكان المدن كانت نظرة معادية إذ كانوا يعتبروم منحلين ونجد أن نظرة سكان الري  

4.ويجب تأديبهم أخلاقيا

وهذا ما أدى إلى وسيلة  ،ب قبائل أخرىكما أدى اقتطاع الضرائب إلى ثراء قبائل على حسا   

لا ضرائب بينما كان سكان المدن لا يدفعون إللتمايز الاجتماعي بين القبائل وسكان الريف، ف

5.زهيدة على ملكيام ومنازلهم كان سكان الأرياف يدفعون ضرائب أكثر

.429ع نفسه، صـ المرج 1

نادية طرشون، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العرب أثناء الاحتلال، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  -ـ2

.64الحركة الوطنية، ص
3 .107ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص 3

.62ـ علي خنوف، المرجع السابق، ص 4

123دحماني، المرجع السابق، صـ توفيق  5
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المخزن  لفكانت قبائ،قية واضحة في الأرياف ومن هنا خلف النظام الضريبي نشأة طب    

إلا لمساهمات خفيفة وغير مكلفة بينما الذين يعملون  ولا تخضع بامتيازاتالمقربة من السلطة تحظى 

1.وينتجون في الحقول والمزارع ظلوا مطالبين بتقديم الضرائب

مغايرة تماما بسبب نظرة كانت نظرا ل المخزن تتحكم في أغلب السكان، فوقد كانت قبائ     

ما سواها من القبائل الأخرى والتي تعتبرها في غير كانت لدى هذه القبائل على التي  الاستعلاء

ونظرا للدور الذي لعبته هذه القبائل أصبح العثمانيون ينظرون للأهالي ليس كوم ، مستواها

   .متفاوتة من حيث الحقوق والواجباترعاياهم بل مجموعات بشرية 

وتخدم مصالح البايات على ,ولو بالقوة  إلى المحكوم وبالتالي أصبحت  هذه القبائل تشد الحاكم

ة تفرق وتشتت عوض أن تكون ولت قوا العسكرية إلى طبقة عازلحساب سكان الأرياف وتح

2.طبقة اجتماعية رابطة تجمع وتؤلف بين سكان الريف

ريفي والذي وبالتالي لايمكن تجاهل التمييز الشرائحي الذي كرسته سلطة البايلك في اتمع ال    

فسياسة السلطة في خلق شريحة موالية لها كقبائل ،أدى إلى زيادة التفاوت بين المستويات المعيشية 

.107، المرجع السابق، ص...ـ كمال بن صحراوي، أوضاع الريف 1

.252ـ المرجع نفسه، ص 2
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المخزن وشيوخ الزوايا والمرابطين والأجواد وميش الغالبية العظمى من اتمع الريفي أدى إلى 

1.نوع من التنافر والتباعد في العلاقات الاجتماعية

VENTURوقد عبر        DE PARADIS ليس : "الة الاجتماعية لسكان الريف قائلاعن الح

2.."هناك حياة أكثر بؤسا من سكان الأرياف وجبال الجزائر

وإذا كان تحالف بعض القوى المحلية يشكل خطرا دائما بالنسبة للحكام أكثر مما هو دعم     

من نفوذها وإضعاف تأثيرها في ومساندة لهم، ومهما كان دورها فإن السلطة عرفت كيف تقلل 

3.فيين، وجت بذلك أساليب محكمة لتحقيق تلك الأهدافيأوساط الر

ومن هذه الأساليب المصاهرة التي كانت تتم بين البايات والأسر الريفية الكبرى، كما سعى     

من بعض البايات إلى رفع مقام بعض الأسر على حساب أخرى وكان النظام العثماني قد استفاد 

هذه السياسة من خلال الدعم الذي كانت تقدمه هذه القبائل حيث قامت بدور هام على جانب 

4.العديد من البايات

كما قام الحكم بتشجيع سياسة الصفوف إذ كلما برزت إحدى الزعامات المحلية كانوا يخلقون    

لطريقة التي جها الحكام لها مناوئين لإضعافها والتقليل من شأا وأحسن مثال على هذه السياسة ا

.22ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق،ص 1

-3 VENTUR DE PARADIS.alger au 18ème siècle 1793-1799.editer par e.fagnan

typographie .jourdan.1898.p160

.90يلة معاشي، المرجع السابق، صـ جم 4

.38ـ رياض بولحبال، المرجع السابق، ص 4

.مؤسسي إمارة كوكو بمنطقة القبائل *
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فقد وقف الأتراك إلى جانب أحمد بن عمر بن بوخنتوش أحد  *في التعامل مع أمراء آل القاضي

1.منافسي أمراء كوكو على السلطة فقدموا له الدعم للإطاحة بحكم ابن القاضي

 أخرىلة على قبيونفس السياسة اعتمدها الحكام في إضعاف القبائل المنافسة لها، فكانت تؤلب     

أو طرف ضد آخر من القبيلة الواحدة وهناك من لاحظ أن المعارضة المتبادلة بين الصفوف 

2.والمبارزة فيما بينها كان يضمن توازن القوى ويحفظ النظام الاجتماعي وانسجام الجميع

تعيش  أن القبائل الجزائرية ظلت خلال الحكم التركي: "قائلاعن ذلك  وقد عبر صالح فركوس     

ن وجودهم ، لأن ذلك صراعات دموية نتيجة السياسة التركية التي كانت تستهدف الحيلولة دو

وجودهم الأمر الذي لم يحقق انصهار اتمع في  عتقاد أكثر الحكام خطرا على كان يشكل في إ

3".بوتقة واحدة

  :ضح ذلك وهو كالآتيولفهم السياسة التي كرسها الأتراك داخل اتمع الريفي هناك مخطط يو  

حاجة السلطة المركزية لجمع                                        إلىحاجة اتمع الريفي 

أكبر قدر من الضرائب لاستمرار الحكم                             الحفاظ على كيانه واستقلاليته

.272ـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق، ص 1

.237ـ المرجع نفسه، ص 2

.126ـ صالح فركوس، المرجع السابق، ص 3

جدلیة العلاقة بین المجتمع الریفي والسلطة المركزیة       
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الصراع

التحالف والمصاهرة     سياسة فرق تسد

الامتيازات              الضرائب والحملات العسكرية

والغلبة        ومعاداة شيوخ الزوايا

ة1تصدير الصراعات للأرياف الخارج  التذمر وشق

راف المتخالفةطعن نطاق الأ                                              عصا الطاعة

.يلخص سياسة السلطة المركزية في تكريس ظاهرة الصراع داخل الريفمخطط توضيحي 

كانت سائدة  قتصادية لا بد من معرفة الأحوال الصحية التيولفهم الأوضاع الإجتماعية والإ   

ومن ثم تكون لها انعكاسات على الحياة ,سلبا على مستوى المعيشة  لأا غالبا ما تؤثر إيجابا أو

مو الديموغرافي وقد عرفت الجزائر في العهد العثماني عدة أمراض خطيرة الاجتماعية والن

.والكوليرا  ,كالطاعون

  .  51جهيدة بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  - 1

الصراع یكاد یكون شبھ دائم بین المجتمع الریفي والسلطة  
المركزیة
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والجدير بالذكر  .العديد من سكان المدن الكبرى مثل وهران وعنابة وقسنطينة وفاةوأدت إلى     

لأوبئة الاقتصادية بما أن هذه ا الأحوالهذه الأحوال الصحية لم تكن وحدها مسؤولة عن سوء  أن

كانت مصحوبة بموجات من القحط وااعات التي كانت تختفي فيها الأقوات في السوق  غالبا ما

ويهلك الناس نتيجة الجوع والمسبغة مما جعل الحالة المعيشية للسكان في بعض السنوات سيئة وغير 

1.محتملة

الجزائر كما الاجتماعية ب الفئاتوقد شكل وباء الطاعون أخطر مرض عانت منه كل      

في شكل توتر  هحيث تكرر ظهور،بالبلاد  المقيمةتعرضت لضرباته الحادة كل العناصر الأجنبية 

غرافي وأدت إلى تدهور الوضع طنة بالمنطقة تسبب في ايار ديمحلقات متعاقبة مع الأوبئة المستو

لبيئة الاجتماعية الصحي الذي أثر بدوره سلبا على اقتصاديات البلاد تاركا تشوهات خطيرة في ا

 وها الأهمية التي تستحقها ومما زاد الأحوال سوء ا أن الحكام لم يهتموا بميدان الصحة ولم يعط

2.مي هذه الأمراضلم يتخذوا أي إجراء وقائي منذ تنا لأم

عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما وفي بعض  تتكرر كلملاحظته أن الأمراض كانت  وما يمكن   

م وخلال القرن 1798م ـ 1784كما حدث خلال أعوام ,ت لبضع سنوات الأحيان استمر

م 1732م ـ1728م ـ1700 السنوات التاليةالثامن عشر فقد ظهرت خلاله الأوبئة طيلة 

م ـ وقد 1793م ـ1786م ـ1785م ـ1784م ـ1749م ـ1744م ـ1740ـ

مد الزين، نظرة على  الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية في أواخر عهد الدايات، مجلة الواحات للبحوث ـ مح  1

.130، ص17والدراسات، العدد

م، جامعة سيدي بلعباس1827م ـ 1707محمد مكحلي، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر خلال العهد العثماني  2
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رار وكان مرتبطا بحركة أصبح وباء الطاعون من المظاهر البيئة الجزائرية فتكرر ظهوره ا باستم

الأسطول الجزائري واحتكاكه الدائم بموانئ المشرق الذي كان مصدر لمختلف أوبئة الطاعون حتى 

1.غدت الجزائر من مراكزه الدائمة وبيئاته المفضلة

أساسا بالعوامل المؤثرة في الحياة الريفية  ارتبطتالزراعي بالجزائر  الإنتاجونجد أن وضعية     

وأسعاره فلقد كان العامل المناخي  الإنتاجير سنوات القحط والوباء على تطور كمية وذلك لتأث

.2وظهور ااعات الإنتاجأحد أسباب الأساسية التي تحكمت في انعدام 

الأوضاع المعيشية المتدنية بدورها في تدني الأحوال الصحية إذ يرى البعض أن وأسهمت       

أن  "لرل  فحسب  ،  ظهور ااعات وانتشار وباء الطاعونهناك علاقة وطيدة بل جدلية بين

عني تظهور وباء الطاعون في بلد ما ليس نتيجة حادث عارض وإنما مرده سنوات عديدة صعبة و

الشيء الذي جعل السكان في وضعية غير ثابتة وقابلية لداء الطاعون بحيث يتعاقب "  بذلك ااعة

ااعة ، وهكذا فااعات المهلكة التي عرفتها البلاد ساعدت  ،باء الو، ااعة   ،عليهم الجفاف 

3.على تردي الأوضاع الصحية وعلى اشتداد وطأة الأوبئة

المحلــة وتجاوزاا في الريف ) 3

عرفت الحامية العسكرية التي كانت تجوب الأرياف في العهد العثماني قصد حفظ الأمن       

وهي مصطلح عسكري عرف بالمغرب العربي منذ العهد الحفصي واستمر  وجباية الضرائب بالمحلة،

1ـالمرجع نفسه، 

.132ين، المرجع السابق، صـ محمد الز 2

.60ـ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 3
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وهو جيش متحرك داخل البلاد عبر مجال جغرافي واجتماعي ثابت . العمل به في العهد العثماني

1.وخلال مواسم معينة

وهذه المعسكرات المتحركة هي وسيلة لحفظ النظام وجباية الضرائب ، وكانت تقوم بمهمتها       

حيث كانت تجوب أقاليم البايلك من منطقة  2في السنة في فصل الربيع وفي فصل الصيف، مرتين

3.لأخرى

بنسترايت أنه كانت هناك جولة اعتيادية لجمع الضرائب من الفلاحين ها وذا الشأن يذكر      

لا اوا عليهم ولا يقدم المستوجبةالذين كانوا يمتنعون عن دفع الضريبة  ،ومن سكان الجبال والبدو

ولهذا يقوم ضباط الجزائر مع مجموعة من الفرسان تعرف بالمحلة  ،  على ذلك بالقوةعندما يرغمون 

بالتنقل في بعض الأوقات من السنة خاصة مع بداية فصل الصيف قبل نضج المحاصيل، وقبل أن 

4.يتمكن هؤلاء السكان من الانتقال بخيامهم ومواشيهم نحو قمم الجبال

  :ت الحاميات تتكون من عناصر مختلفة وهيوقد كان    

  :ـ اليولداش أ

.80ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.27ـ رياض بولحبال، المرجع السابق، ص 2

.114توفيق دحماني، المرجع السابق، ص- 3

دين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، ناصر ال: م، تر1732سترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس نـ رحلة العالم الألماني هاب4

.59م، ص2008، 1تونس، ط
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وتتمثل في القوات التركية النظامية التابعة للحامية التي يرسلها الباشا من مدينة الجزائر لحماية       

1.الأمن بالبايلك ومساعدة الباي على جباية الضرائب

:قوات القبائل المخزنÜب

وقد ,قوات المحلية ليليشيا وتعد قوات غير نظامية شملت كل اوات المساعدة للملقوهي ا       

  استعان النظام التركي بالقبائل المسيطرة مثل الذواودة والحنانشة 

2.قران وقبائل الزمول التي كانت تكون الفرسان لعسكر البايلك كما اعتمد على غيرهاش وأولاد

الفرقة التركية التي لا تتجاوز عدد  ويذكر  ناصر الدين سعيدوني أنه بفضلها كانت تتدعم    

جنديا بأعداد  وخيرة من الفرسان وأدى ذلك على تكوين قوة 270أفرادها في أغلب الأحيان 

3.رجل 1000و 500مغاربة يتراوح عدد رجالها بين 

:ـ فرقة الزواوةج 

ا العسكرية فرق متطوعة محلية تتكون من اندين من قبيلة زواوة، كانت تقدم خدما هي       

زياني  2للحكام العثمانيين مقابل أجور محددة قدرت بزياني واحد طوال فترة الحملة مقابل 

للانكشاريين وتستدعى هذه الفرقة عادة لإخماد الثورات أو المشاركة في صد الهجومات الخارجية 

.93ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.93ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 2

.28ـ رياض بولحبال، المرجع السابق، ص 3
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الحاكمة عند وليس لجباية الضرائب وكانت تمول بالذخيرة الحربية من قبل السلطة  على الجزائر

1.الحملة انطلاق

كانت هذه الحاميات تخرج من مدينة الجزائر في أواخر الربيع من كل سنة لتشكل معسكرات     

رجل أو أكثر وذلك حسب الحاجة وحسب أوامر الباشا  600إلى 400من  متنقلة تتكون

الأخير مغارم ية الضرائب التي كانت في البداية شرعية وفي باوالآغا، وتنحصر مهامها في ج

2.ومظالم

خيمة، أما حامية المدية  60خيمة، وحامية معسكر من 100تتكون حامية قسنطينة من      

خيمة، وتأوي كل خيمة جنايا يقودهم ضابط برتبة ولكباشي، وآخر  40فكانت تتكون من 

  .بدرجة أوضاباشي، وثالث يسمى باش يولداش

عات الثلاث فكانت تختلف من منطقة لأخرى، حيث أما مدة بقاء هذه الحاميات في المقاط     

العدد ثم ترجع إلى  وقليلوسكاا فقراء  لأن  التيطري تبقى شهرين فقط كانت حامية مقاطعة

وفي قسنطينة فغنها كانت تبقى مدة ستة  ،في معسكر تبقى الحامية أربعة أشهر أمامدينة الجزائر، 

3.أشهر

ا في اية كل خريف لتخرج بعد حامية أخرى، ولتناوب هذه ناتعود هذه الحاميات إلى ثك     

  .الحاميات على العمل سميت بالنوبة ويعرف قائدها بآغا النوبة والجندي المتناوب النوبجي

.94ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.37ـ أحمد شريف الزهار، المصدر السابق، ص 2

.111ثمان خوجة، المصدر السابق، صـ حمدان ع 3
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لا أنه يحدث أن يتقاعس بعض الانكشارية عن الخروج في الحامية إن العمل في المحلة إجباري إ  

لا إلإعفائه من الخروج ، إلا أن ذلك لا يحدث 1.للأغات ريالا 4إلى 2لسبب أو آخر فيدفع من 

نادرا حيث يفضل أعضاء الميليشيا البقاء في المقاطعات على العودة على المدينة ، لأن مرتبام 

يتزايد، لأن حياة المدينة أغلى من حياة الريف، وكذلك لأن الباي  وادخارهمغيام  أثناءتتضاعف 

  .العطايا والمنحالذي يبقون معه يقدم لهم 

لتنتزع منه  ،ى ويغربلأي القمح الذي يقلى ثم يرح أثناء سير المحلة كانت  تطعم بالبرغل      

وكان يحتفظ ذا القمح المطحون عاما كاملا، ولا يأكل الجنود  البسبسةالنخالة فيصبح نوعا من  

2.اللحم إلا مرة في الأسبوع

اللازمة للمحلة وكان عليه إنزال  ونةالمؤعن  مسئولاكان هو الذي  ناجيالخزويذكر تيدنا أن     

حمولة الدواب، وكذا معرفة الخدام القائمين بحمل العدة، كما عليه أن يزن ويحسب كل ما يقدم 

  .للباي في المحلة

لباي في الوسط، ا المحلة منظر جميل إذ كانت توضع الخيام الأربعة الخاصة ب أنويضيف على      

، ثم الخيمة المراقب الليلي، ثم خيمة المخزن، وأخيرا خيمة مراقب الوجقيمة الملكية وتحتوي على خ

عا ويكون مدخل الوجق دائما متجها نحو المشرق، أما خيمة المشتغلين بالغلمان وتشكل كلها مر

خيام لكبار رجال البلاط،أما الخيمة الكبيرة توضع فيها  وعلى اليساربالخيول تكون على اليمين، 

.95ـجميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.112خوجة، المصدر السابق، ص بن عثمان ـ حمدان  2

.وهي تدعى الكومنية *
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لكل المحلة، وبعدها تأتي خيمة الساهرين على خيام جمال المحلة وتشكل بدورها دوارا  ئونةالم

1.صغيرا

لجمع الضرائب فإن العثمانيين قاموا بتشييد مجموعة من  خروجها أثناءومن أجل دعم المحلة       

مراقبة ، التي كانت تقيم فيها الحاميات العسكرية وكان دورها لأريافا مستوىعلى  الأبراج

تحركات القبائل الجبلية، وقد  كانت تلك الأبراج مشيدة في المناطق السهلية وسفوح الجبال حيث 

2.تتمركز قبائل المخزن

وكانت المحلة بوصفها تنقلا للسلطة أو جزء من جيشها لأغراض عسكرية أو جبائية تؤثر على     

المسارعة في تقديم ما يتوجب عليهم من السكان، ذلك أنه كان عليهم استقبالها في حدود قبيلتهم و

من ضيافة وعلف وغيرها ربما كان الجانب  ونتهامؤزكاة وعشور وغرامة وغيرها، بيد أن توفير 

3.للقبيلةالأكثر دلالة على ثقل المحلات بالنسبة 

لا يقومون بتقديم الزاد  ضربة حين100يعاقب رجال القبائل ب أنه قد: "بنسترايتر هاويذك      

4".الها في أرضهممنهم توفيره للمحلة عند ما تحط رحطلوب الم

1.ويذكر على أن المحلة كانت تقسم إلى عدة فرق من أجل محاصرة القبيلة الواحدة     

عميراوي أحميدة، دار الهدى، الجزائر، : ـ مذكرات تيدنا، الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني، تأليف1

.43، صم2008

.95ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق، ص 2

.124ـ توفيق دحماني، المرجع السابق، ص 3

.64ـ هابنسرايت، المصدر السابق، ص 4
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يث يصفهم البعض بأم أشقياء لقد عاث الجنود الأتراك في الجزائر فسادا ودمارا ح        

القادمين من شوارع القسطنطينية وأم معروفين بأعمالهم  يمي الأخلاق وبحثالة اتمع التركيوعد

حيث أصبح السكان يكنون لهم  البدو والقبائلالشنيعة من السكان، وارتكاب الجرائم ضد 

2.الكراهية والعداء

فقد كان سكان الريف لا يعرفون الانكشاري إلا من خلال أعمال المحلة التي كانت تمر على    

الضريبة هي الرابط الفعلي بين مركز السلطة  وبما أنا الخراب والدمار، القبيلة وتترك وراءه

وسكان الريف، والمنفذ لعملية الجباية هم رجال المحلة فإن هذه العملية هي نقطة التلاقي بين 

3.الطرفين وهي في نفس الوقت أسباب التنافر

صارت : " ن ذلك قائلاإن سلوك رجال المحلة كان قمة الوحشية، وقد عبر حمدان خوجة ع    

4".بدو والقبائللتلك الميليشيا المسلحة التي لا مبدأ لها ترتكب المخالفات ضد ا

قوات المحلية المخزنية لتكن  حكرا على الانكشارية فقط، بل إن الم  السلوكياتونجد أن تلك      

ين، الأمر الذي ولد كرها المشاركة في المحلة والمتمثلة في دواوير والزمول كانت أكثر إرهابا للفلاح

  شديدا بين هذه القبائل وسكان الريف ومن هنا تصور أعمال العنف 

.61ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.147ـ صغيري سفيان، المرجع السابق، ص 2

.97ـجميلة معاشي، المرجع السابق، ص 3

.110ـ حمدان بن عثمان خوجة، المرجع السابق، ص 4
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1.التي كان يمارسها رجال المحلة

ه خصوصا لدى القبائل بوالخوف الذي تسب القبائلناهيك عن الضغط الذي تحدثه على       

دقيقة لأحوال القبيلة وظروف  حركية المحلات لم تكن تسبقها معرفة هذا راجع إلى ولعل،صية االع

أبنائها بسبب غياب عمليات إحصائية دقيقة تمكن من تفادي التجاوزات التي كانت كثيرا ما تقع 

2.من موظفين لم يتورعوا عن استخدام نفوذهم لجمع المال

أن الباي عندما "  إن تجاوزات المحلة مست حتى النساء والأطفال وذا الشأن يذكر تيدنا      

3".ن غارة على الخيام كان يأخذ كل شيء حتى النساء والأطفاليش

بة الضيفة نزلت بخيمة أحد أفراد القبيلة ويدعى يضر إطارفي *وفي إحدى الروايات الشعبية     

  هذا الأخير الذي اشتغل فورا بإعداد الضيافة لهم تبعا للأوامر المتلقاة غير ،يخلف 

لأنه كان جائعا، فقطعت الأم فخذ إحدى الدجاجات  أن ابنه طلب من أمه شيئا من الطعام

فتساءلوا  ا قدمت الضيفة للجنود ولاحظوا نقص الفخذلمالمخصصة للأتراك لإشباع شهية ابنها و

إنه الأكثر قوة فاحتجز الأتراك الذين : وا معرفة من أكله فأجابت الأمعن سبب اختفائه؟ وأراد

4.ا أم الأقوى في البلد فقطعوا فخذ الطفلهنوبروأرادوا أن ي الإجابةغضبوا من هذه 

.97ـ جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 1

.155ـ كمال بن صحراوي، أوضاع  الريف في بايلك الغرب، المرجع السابق، ص   2

.59ـ تيدنا، المصدر السابق، ص 3

.تنسب هذه الرواية إلى بني عافر بجيجل *

.62، صـ جهيدة بوعزيز، المرجع السابق 4
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ر، وتعود في الغالب بغنائم اوكان اسم المحلة عادة يقترن بما تتركه وراءها من خراب ودم      

حتى أن النظام الاجتماعي لبعض القبائل ،من الأغنام والأبقار والعجول  الآلافهائلة تبلغ عشرات 

1.ت التي أفقدت القبائل ثرواه لهذه الحملاضكاد أن ينهار نتيجة تعر

رأس من الحيوانات الصوفية  67000دوارا، وأخذنا  15أو  14 لقد بنا: " ويذكر تيدنا  

2."بقرة وثورا، وأخذنا ستين شخصا أيضا أغلبهم من النساء 720دابة و 653جمل و 5000و

اني، فقد قدمت عليه ومن الحملات أيضا تذكر حملة الباي محمد الكبير على جنوب الوهر   

وهو في الطريق على الأغواط قبائل أولاد خليف والأحرار الغرابة بخيلهم التي اشترط عليهم فقبلها 

 14ب  هذه الحملات من إحدىجمل كلها جيدة، وتمكن في  500منهم وأمرهم أن يأتوه ب

والأسوأ بقرة 720بغلا، و650جمل ، و 500خروف وعترة، و 67000دوارا والاستيلاء على 

3.فردا اغلبهم من النساء 60من هذا أنه أسر 

على الطاعة  مرجل أجبره 1500كما كان له حملة على عرب طرارة والأنجاد متكونة من      

  .بندقية 400الخرفان و وآلافجمل  400وانتزع منها 

الأحيان عرضة والواقع  أن الشيوخ القبائل أنفسهم كانوا رغم تحالفهم مع البايات في كثير من     

ومن أمثلة ذلك هجوم الباي حسن بوقمية . الباي لأعمال النهب والسلب التي تقوم ا حملة

بالتحالف مع باي تونس مع قبيلة الحنانشة، إثر خلاف وقع بين شيخها بوعزيز وباي تونس 

120ـ أرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته،المرجع السابق، ص  1

.59ـ تيدنا، المصدر السابق، ص 2

157ص,المرجع السابق ,في بايلك الغربأوضاع الريف ,ن صحراويب كمال-4



أسباب ودوافع قيام هذه الثورات             الفصل الثاني                                    

78

 حسين باي، حيث قام الباي جوم خاطف على القبيلة وألحق بالشيخ بوعزيز خسائر فادحة في

1.رأس من الإبل والكثير من المواشي والأموال السائلة 800الأرواح ، وغنم 

وبالتالي يمكننا تفهم صلة العداوة التي اتسمت ا علاقة الريفي بالسلطة المركزية للبايلك ورجال    

أن القساوة والغلظة إذا غلبت أفضت إلى مجاورة الحدود  ":المحلة بصفة خاصة، وقد صدق من قال

لجناة وعقوبة الأتقياء البراة، فيدعو ذلك على إيجاش المستأنسين وتفرق المتآلفين ويصير  لكل في ا

  "ولي خصيما

رفض لوادر ابجمع الضرائب ردودا مستنكرة لها وبدأت تظهر  أثناءهذه التجاوزات  أثارتفقد    

2.والإكراه لأداء هذه الضرائب

98جميلة، معاشي، المرجع السابق، ص 1

.98ـ جهيدة، بوعزيز، المرجع السابق، ص 2
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  ثورة قبيلة زواوة.1

  :نشأة تيزي وزو -

GOLDESيغية تيزي وزو ترجمت إلى الفرنسية التسمية الأماز GENETS أي الممر

مع الجبلي الوزالي،و يرجع تسميته بذلك لكثرة تواجد هذه الشجيرة في شعب المدينة،أما الآن و 

التوسع العمراني فقد اختفت شجيرات الوزال،التي كانت تغطي المساحات ااورة للمناطق 

  .السكنية ولا تزال توجد في الجنوب الشرقي في الأماكن المسماة الجندول

و يتفق المؤرخون بخصوص أصل تمركز السكان بتيزي وزو على أن الأتراك هم اللذين أنشؤوا 

1المركز و يرجعون تاريخه إلى منتصف القرن السابع عشر تقريبا 

  :نسب الزواوة -

في نسب زواوة،والزواوة قبائل كثيرة مشهورة و مواطنهم و مساكنهم بشمال  المؤرخونإختلف

الأبيض المتوسط الممتد من خليج مدينة الجزائر إلى بجاية إلى جيجل،نصف  إفريقيا ويجعلهم البحر

2دائرة فهؤلاء هم المعروفون أو المشهورون بالزواوة

والكتلة الأمازيغية الكبرى في قطر الجزائر،هي جبال جرجرة أو بلاد القبائل الكبرى ،أهمها قبيلة 

3وتقع شرق مدينة الجزائر موازية للبحر" زواوة"

كنعان بن حام،و أن أصلهم من  ابنخلدون أن الأمازيغ أو البربر من أبناء مازيغ ابنو يؤكد  

جهات ما بين النهر و آسيا،ثمإرتحلوا إلى بلاد المغرب، وزواوة هي قبيلة عظيمة تتشعب إلى عدة 

، 2007زمولي ، منشورات تالة ، الجزائر ، موسى :، تح 1954منذ نشأا حتى  تاريخ تيزي وزو: محمد الصغير فرج -1

  22ص

  23ص  2008: الجزائر : مطبعة الديوان : بوراي إسماعيل :يعلي الزواوي ، تاريخ الزواوة ، مر وتع أبو -2

  32أحمد توفيق المدني ، هذه هي الجزائر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص-3
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شعوب عرف منها قديما إحدى عشر بطنا،و قد إشتهرت مواطن زواوةبإسم القبائل و هذه اللفظة 

تطلق إلى اليوم على مواطن كتامة ،ووطن زواوة ببلاد القبائل الكبرى مابين كتامة شرقا و 

1صنهاجة غربا و عجيسة جنوبا 

ن الغالب من القبائل البربرية في القطر الجزائري هو متفرع عن ثلاثة شعوب عظيمة صنهاجة و إو 

،و بنوا بن كلات ،و عمور و منها كتامة و زناتة ، فمن صنهاجة في بلاد الجزائر زواوة و فليسة 

،ومن زناتة بعمالة الجزائر مغراوة و مطماطة و  يفرنبعمالة قسنطينة مزيتة و عجيسة و بنوا 

رض  الجزائر أنسبة السكان من البربر في عموم  سوماتة ،و بنوا توجين و بنوا مناصر ، و تشكل

2% 30اليوم 

  :عادات زواوة 

ي حكم ثم الرضا بما يحكم أالى نقياد الخصم و الرضا بالتحكيم إةمن العادات المستحسنة في زواو

  و يسلم تسليما  بالحكمبه له أو عليه،و لا يجد نفسه حرجا مما قضى به 

  عدم التحكيم بما تعرض بالعرض و الشرف ، و ليس في ذلك سوى القتل و الانتقام للشرف -

  عدم مصاهرة الشرفاء و المرابطين لغيرهم

لى العالم ،يحكمون العرف في شأن الزوجية و العرف إلى القاضي و لا إعدم تحاكم الزوجين -

3عندهم غير محدود

  و هؤلاء القبائل يسكنون الجبال دائما و يفضلون قممها ،حيث يقطنون في قرى يسموا دشرة

4كواخ مبنية بالطين و التل أتتكون من 

109ك ، الجزائر ، ص.و.، م1مبارك بن محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج- 1

63، ص 2010، دار الأمة ، الجزائر ،  1بد الرحمان الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ، جع - 2

24أبو يعلي الزواوي ، المرجع السابق ، ص  - 3

114وليام شالر ، المصدر السلبق ، ص- 4
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يتون ،والتفاح شجار المثمرة كالتين و الزو لهذا انتشرت الأ م فكانوا يمارسون الزراعةأما عن حيا

  .ودية لينابيع المائية و الألى الحبوب لتوفر اإضافة إو الخوخ البرتقال 

غنم و البقر و الخيل ،لنتاجها و ليهم الكسكس ،فما كانوا يكسبون الإطعمة المنسوبة و من الأ

رضهم كل ما أيجنون من تربية مواشيهم و زراعة ،و كانوا  1لباا و غير ذلك من فوائدهاأ

2يحتاجون اليه لمعيشتهم

غنياء منهم يضيفون وف و هو من صنع النساء ،و الأكان الرجل القبائلي يرتدي قماشا من الص

ما النساء فكانا يلبسنا حائكا مشبك بالدبابيس أيسمى برنسا و هو من نفس القماش ،فوقهم لباسا 

3و المنديل القطني أء يغطين رؤوسهن بقطعة من الكتان ،و الثريات من النسا

ستعمالهم الخاصة ،و الفضل يرجع قمشة الصوفية لانواع من الأأكما كان القبائل ينسجون عدة 

و يستغلون مناجم الحديد في جبالها و لى عملهم في كل ما يستهلكه البلد من زيت الزيتون إ

واني البسيطة و م ،ليصنعوا منه عددا كبيرا من الأايقومون بصهر ما يستخرجونه من الحديد الخ

سلحة و سكاكين المائدة ،و يحسنون صنع بارود نواع من الأأالزراعية ،كما يصنعون عدة  الآلات

4المدافع 

5يها النقود المزيفة يوجد في قراهم مشاغل تصنع ف بالصناعة كماشتغالفهم أناس كثيرو الإ

حوال لألال لا يمكنوا قهره باي حال من استقلإلى اإئل يحملون في قلوم شعورا قويا و كان القبا

6،و لهذا اختلفت الضريبة وفقا لكل قبيلة 

  113المرجع السابق ، ص امبارك الميلي ، -1

  115وليام شالر ، المصدر السابق ، -2

  29ة ، المصدر السابق ، ص حمدان بن عثمان خوج3

  116-115لمصدر السابق ، صص وليام شالر ، ا -4

  29حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص-5

  116وليام شالر المصدر السابق ، ص-6
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فقد كانت القبائل الجبلية الواقعة في المناطق الشمالية مثلقبائل جرجرة و التي كانت تدفع عن  

يباو و برج منايل و بوغني براج تيزي وزو و السأالمقيمين في طريق شيوخها للقياد العثمانيين 

.1،كانت نوعيتها و قيمتها تحددها درجة خضوع كل قبيلة

تصال ا تدفع حيث يسهل الإ وسيباراضي الفلاحية في حوض الفكانت القبائل التي تمتلك الأ

ية رمزية شكل يها ضريبة سنوما القبائل الجبلية الواقعة في المناطق الوعرة فكانت تفرض علأالعشر 

فرنك وكان القائد في  125عالي جرجرة تدفع لقائد تيزي وزو أ،كانت قبائل بني اراثن في ةمعون

سلحة ،التي غالبا ما لأالهدايا الممثلة في البرانس و ا للمعونةهثناء استلامأعياالأالمقابل يمنح 

2المقدمة  المعونةقيمتها ضعف قيمة نوتك

ني عليها ضرائب نقدية مثل قبائل بوغ الضرائب بصفة منتظمة فكان يفرضما القبائل التي لا تدفع أ

  و قبائل فليسة التي كانت تدفع مبلغ خمس مئة ريال بوجو 3ريال  25الجبلية ،التي كانت تدفع 

لفيكيس أنت تدفع ضرائب عينية ، تتمثل في فكا وباسالواقعة في برج ال للإدارةما القبائل الخاضعة أ

4ربع و ستون خروفا أولة من الزيت ، مئة من التين ،حملف من القمح مئة أمن الشعير ،

  : وباتشييد برج السي-

م عين حكومة الجزائر ضابطا يدعى على خوجة لمراقبة منطقة القبائل و  1720في حدود سنة 

.لتثبيت الوجود التركي بطريقة دائمة بحوض صبا 

،و كان القائد سي  وةل عمراآيه مواجهة مقاومة الجديدة كان عللى مقر قيادته إو بمجرد وصوله 

للأتراك حين استلائهم على واد السيباوخر من تصدى بالسلاح آحمد او علي بكتوشأ

1 Mahfoud kaddach ; l’algérien des algériennes de la préhistoire a 1954 ; archève

d’imprimer sur les presses ENAG ; alger 2009 : p 482

   153أرزقيشويتام ، اتمع الجزائري وفعالياته، المرجع السابق ، ص -2

  153المرجع نفسه ، ص -3

4-mahfoud kaddache ,ibid , p488
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.1حيث اشتبك مع على خوجة في معركة في ذراع بن خدة ، خرج التركي منتصرا منه

  فروسن الزازن الواقع في سفح جبل لات عديدة حدثت معركة ثانية بين القائدين في بوو بعد جو

2ل بكتوش في واد السيباوت وجود آأرض قبيلته أنافسه على بملحق الهزيمة أخوجة لي لكن ع

راضي التي سيطر عليها و من أهم نشاطاته خوجة لتنظيم الأ ينتصار قام علو بعد هذا الإ

اشتهر  الدفاعيةلى مخزن ، و بخصوص التحصينات إتحويلهاو  هل عمراوةأتنظيم قرى  نجاحه في

نه كان مشيدا كبيرا ، فهو الذي بنى برجي سيباو و بوغني كما قام بتوسيع و تحصين مركز أب

.3المراقبة القديم بتيزي وزو الذي صار يدعى برج تيزي وزو

باح محمد بن على الذ خوجة الباي المدعو يالشخصيات التركية البارزة بعد علشهر أومن 

حدى بنات عائلة إعراش القبائل بزواجه من أرفته بالمنطقة فقد حاول كسب ثقة ، و بحكم مع

حتى لقب بالذباح المنطقة  هلأكمه صرامته و شدته في معاملة بكتوش ،ـ و أهم ما ميز فترة ح

ي حال فقد استقر في أعراش ، على ، و لاشك أن ذلك جلب له عداوة الألكثرة من اختلفوا 

واقة ، شرق برج تيزي وزو بقيادة عمراوة ، الف: لى قسمين إتقسيمه بتنظيم عرش عمراوة هعهد

 -  بالأمازيغيةأي الرجل ذو الرمح :بختوش  

 -  لى الشمال يصب في سفح إتجها من الجنوب ن جبال الجرجرة مكلم مك 120ينبع واد السيباو الذي يبلغ طوله حوالي

ن السيباو كان يعرف لدى الرومان باسم سافيس و المعنى اللاتيني لهذه أب المؤرخينالسلسلة الجبلية لعزازقة و يعتقد بعض 

  الكلمة هو ر أو مجرى ماء 

  .  37محمد الصغير فرج ، المرجع السابق ، ص  -1

  .  37المرجع نفسه ، ص  -2

 -  ث عيسى و من آالجنوب فليسة أمليل و معاتقة و  ث جناد و منآو قنون ، و آثقبيلة عمراوة من الشمال قبائل كان يحد

  يراثنأثفراوسن و من الغرب ثور و يسر كانت تتكون من عناصر مختلفة عرب و قبائل و كراغلةالشرق ا

  .  39 – 37المرجع السابق ، ص ص  -3

  زيوزو ليرقى الى منصب الباي على بائل و تولى مسؤولية القيادة بتيلكنه ترعرع في منطقة القهو من مواليد البليدة

  ريالتيطابايلك
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، بقيادة عائلة محي الدين التحاتة ، و عمراوة 1ث قاسي ،الذين اتخذوا من قرية ثامدة مقرا لهم آ

  .التي اتخذت تالوقة مقرا لها 

ة المنطقة عمل الباي الجديد على دئ براهيم باشا ،إم و بإيعاز من داي الجزائر  1745و في سنة 

كل من ثيغزرت و ثاغمونت في مماثلةلى وادي بوقدورة كما قام بمحاولة إالممتدة من وادي عيسى 

طلب من حكومة قاليم في تلك الأ يما صعوبات التي واجهت محمد بن علثخلفون ، و أآعزوز و 

  .وضاع مدادات قصد التحكم في الألإايالة المزيد من ا

غا ، و أخرى آحمد أراهيم لمحمد بن على محلة بقيادة رسل الداي ابأم  1746في حدود عام و 

.2انطلاقا من التيطيري ، فتمكن من تدمير قرية تيغزرتجهزت

الثاني عشر شبيهة بثورة المحال و كانت زواوة ممتنعة عن  القرنفي زواوة حدثت ثورة خلال 

العثمانيين التوغل في الداخلي و لعل محاولة  لالاستقلا، كما كانت تدفع لهم ضريبة العثمانيين 

البحر هو العامل الرئيسي وراء  نائم  غهلها نتيجة النقص فيأو فرض ضرائب جديدة على  ةوزوا

3هذه الثورة

اقترن المريخ و زحل : "دوش وصفا عن هذه الثورة قائلا اولقد ترك لنا عبد الرزاق بن حم  

من السنبلة و هما راجعان ، و  29مارس في  22ع الاول الموافق يوم الجمعة اول يوم من ربي

من السرطان و كان  20ع  و الطال لواسط الحمأس في أتمع الشمس و القمر و عطارد و الراج

ئد ن نافقوا على القاأالله لطائفة من القبائل من زواوةراجعين ، فوافق ذلك نفوذ وعد ان العلويا

  .  56، ص  2006مل للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، طلالة على منطقة القبائل، دار الأإفراد ،  محمد أرزقي -1

.عالي وادي السيباو أما الفواقة القبائل الواقعة في أسفل وادي السيباو ، أني بالتحاتة القبائل الواقعة في نع - 

مل للطباعة و النشر حتلال الفرنسي ،دار الأائل ، العهد العثماني و بداية الإتاريخ منطقة القبوزيدان قاسيمي ، قيادة سيبا -2

  .  102، ص  2007و التوزيع ، الجزائر 

  .  213يخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق ، ص أبو القاسم سعد االله ، تار -3
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مئتين من  نحو غا الصبايحية معه حانبةآلى ابراهيم باشا فأمده بإث محمد قائد سيباو الذباح ، فبع

تي حتى هلكت دشور القبائل، و بعث محمد ذباح تي اجتماع الشمس و القمر الآأاليولداش، فلم ي

عشرة  لأربعةرجعها من الغد أسا على  الجمال و أربيع الثاني ةبثمانية و سبعين ر 03يوم الثلاثاء 

1."لا باالله العلي العظيمإقوا دشورهم ، و لا حول و لا قوة موالهم و حرأمتعتهم و أسا ، و بوا أر

  : ولى ثورة فليسة الأ-

 السابقةالخلافات  تجاوزواو  الجنوبيةعراش منطقة القبائل على التحالف مع القبائل أاتفقت   

عام ضطرابإبإثارةفقامت القبائل الشمالية القريبة من الساحل ثيراثنآو  ث جنادآلا سيما بين 

موم في ذلك بقيادة الحاج زع ث جناد و فليسةامليلآم ، و قد شارك 1752/ه ـ 1166

يقاف زحف الباي محمد بن على و رفض سياسته المبنية على إلى إالحدث الذي كان يهدف 

.2التأديبيةالحملات 

ثرها على إعلى السيباوجبر قائد أوقعت عدة اصطدامات بين الطرفين  هأنلى إشارة در الإتج

لى إجناد قاصدا بذلك استدراج خصومه  ثآقرب تيميزارب المحلة  لى مكان يدعى اغنيإالتراجع 

ن قوات المنطقة و بحكم أمور إلا يتمكن جيشه من التحكم في زمام الأوسع، حيث أمكان 

 -  معناها  فرقة  

، رحلة ابن حمادوش المسماة لسان المقال في النبأ عن النسب و الحسب و الحال، تق  يالجزائر رزاق بن حمادوشعبد ال -1

  . 163، ص  1963تىح ، أبو القاسم سعد االله ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

 -  ، هي قرية تقع قرب زاوية منصور الجنادي  

 - هل هذه أكلم منها و كان  40ئر و على نحو توجد هذه الناحية بسفح جبل بوزقزة قرب ثنية بني عائشة قبلة مدينة الجزا

  الناحية بمعزل عن السلطة التركية و لا يرضون بدفع الضرائب ، 

  .   104زيدين قاسيمي ، المرجع السابق ، ص ،  -2

 - بمعنى المكان المستوي و لا تزال في هذه المنطقة بالضبط عائلات تحمل اسم محلا.  
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جلا ر 25حوالي رسلوا أفعالة ، بحيث  لى استراتيجيةإا تفاعلهم اليومي مع تضاريسها ركنو

1تعاقبهم إلى غاية موقع يدعى تلا تغانةالذي علي لمناوشة القائد محمد بن 

و هناك حوصر القائد من قبل القبائل الثائرة و حاول النجاة عن طريق مفاوضات قادها رجل 

ث آخبر أخير ث خليلي ، و لكن هذا الأآمن عرش  شنوفانتوسط به محمد بن على يدعى قاسي ا

، مما دفعهم الى استغلال الفرصة و الهجوم  العثمانيالجيش  انتابارهاق اللذان بحالة التعب و الإجناد 

.2يهم فنالوا منهم و نجى محمد بن علعلي

قة الكرة على منط يالحكومة المركزية جدد محمد بن علم و بدعم من 1753/هـ1167وفي عام 

بين الطرفين ، و رحب ا قائد ت جرت مان بعد مفاوضاخيرة الأأث جناد فطلبت منه هذه الأ

فصهره  3خضاع الجبهة الجنوبيةإيستكمل لى تجنيد هذه الجبهة ريثما إيباو الذي كان في حاجة الس

ثيراثن من جهة آث جناد و استفاد من دعم آوش لم يكن حليفا له بل تحالف مع تعمر بخأسي 

م فقاد  1754خيرة منذ مطلع سنة في ردع هذه الأاخرى و لهذا السبب رغب محمد بن على 

في  أ،ـ و من قوم العرب و بمجرد ما بدخيمة كبيرة الحجم  100حملة كبيرة تكونت من 

، وقف سكان هذه المنطقة في مواجهته، و لك في معركة الوطيس في  4مهاجمتهم و اقتحام قراهم

مر خفوا الأأعديه بليغة أودت بحياته لكن مسا ناحية عدني أصيب خلالها الباي محمد بجروح

للحفاظ على معنويات الجيش، و بعدها انسحب جيشه من المعركة ليدفن جثمانه في ربوة قرب 

5بودواو

 - ولى هو مكان غير بعيد عن الزاوية الأ  

  .  105زيدين قاسيمي ، المرجع السابق، ص  -1

  .  105المرجع نفسه ، ص  -2

  54أرزقي فراد، المرجع السابق ،ص  -3

  . 106السابق، ص ن قاسيمي ، المرجع يزيد -4

  .  56رزقي فراد ، المرجع السابق ، ص أ -5
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ن تقوم قبائل الفليسة أمليل أرز عرفت المنطقة بعض الهدوء قبل و بموت هذا القائد البا 

، م 1757/هـ1171م إلى غاية  1756/ هـ1170بالهجوم على برج بوغني، منذ اية 

  .، و لم تتوقف القبائل عند هذا الحد بل راحت اجم برج حمزة 1خره و قتلوا قائدهآفدمروه عن 

سلام إلا الشهادتين، انوا أناسا جهلة لا يعرفون من الإك" و يذكر الزهار عن هذه القبائل     

من جملة الجاهلية يقتلوا بعضهم بعضا، و يقطعون  كانواوكان فيهم من يتبع الكتاب و السنة ، و 

واقين للس يبيعونلى جبالهم و إلى متيجة و يسرقون ، و يذهبون إالطرقات عن المسافرين و يذهبون 

، ....مه يرث زوجته و ابن عأخاه أرث، و من مات منهم فإن م و يمنعون البنات من الإما عنده

 فهزمواه  وقاتلهم 1181مير محلة عام عشار ، بعث اليهم الأالزكاة و الامير مانعين ولا يخشون الأ

2"محال أن بعث لهم سبعة أولى و الثانية إلا المحلة الأ

  : ثورة فليسة الثانية -

وقضت في  3م انتشرت في جميع منطقة القبائل1767/ ه 1181شنت فليسة ثورة كبيرة عام 

.4نارها لإطفاءيشكلون المحلة الموجهة  كانواجندي  300على البداية 

التركية،  الميليشيارجل من  1100غا العرب مع بإرسالآوقد واجهها الداي محمد بن عثمان باشا 

 300ن خسر أعنها قائدها وسط المعركة ، بعد  و قوم العرب و لكن هذه الفرقة الصغيرة تخلى

¡5الخيل المدعو الوالي ياه بالجبن و قام باستبداله بخوجةإعد عودته قام الداي بشنقه متهما رجل، و ب

لى المنطقة ، غا  عيآعلواضطرابات عين الداي رجلا يدعى سي ، و بعد القضاء على الإ5الوالي

  .  109زيدين قاسيمي ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 45 – 44أحمد شريف الزهار ، المصدر السابق ، ص ص  -2

3 - Arnestmerceir ,histoir de l’afrique septentrionale barberie depuis les temps les

recultes , T 03 paris 186 ; p 396

  .  109زيدين قاسيمي، المرجع السابق، ص  -4

5 - robine , les oulad ben zamuom , in R.A.N N°19 ALGER 1875 , 34.
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حمد أوسفدي قائدا على منطقة القبائل من دلس إلى غاية جيجل و بعض أبينما تم تعيين سي 

.1مناطق سطيف

وامر لكل بن عثمان باشا جيشا، و أعطيت الأ محمدم جهز الداي  1768وفي السنة الموالية   

ت للقضاء على البايات الباي التيطري ، باي قسنطينة و باي وهران من أجل تجميع القوا

لى سبعة إللإيالة، حيث توزعت القوات العسكرية 2لى قوات الميليشيا التركيةإالاضطرابات، إضافة 

تيبة باي كوجة الخيل ، كتيبة باي الغرب ، خالخزناجي ، كتيبة غا العرب كتيبة آكتيبة : كتائب

التيطري ، كتيبة باي الشرق، و كتيبة الباشا ، و قد انتهت المعارك بين قوات الحكم العثماني و 

لى تشتت القوات العثمانية في بلاد فليسة إائل جرجرة قبمن  قوات قبائل الفليسة و مناصريها 

  التضاريسالصعبة 

ا و انتصرت القبائل الثائرة، بحيث اغتنمت الفرصة غمع الآرجل  1200تراك حيث فقد الأ

لتوسيع نفوذها و هجومها على سهل متيجة و هددت الداي حتى في حياته ، و قاموا بنهب 

و بالتالي غدت سكان المناطق ااورة و قطعوا الطرق و سطوا على القوافل المحملة بالقمح ، 

.3دى الى حدوث مجاعة كبيرةألى مدينة الجزائر مما إرزاق لا تصل الأ

مر قادته أا لقتال القبائل الثائرة ، لكنه رسلهأم شكل الداي قوة جديدة و 1769ام و في ع

المواقع المنتشرة بينهم ، و و الاستقرار في  التخفيبتفادي التوغل و الاشتباك معهم  وجها لوجه بل 

صار على القبائل من خلال نصب الحفرت هذه الخطة على نتائج ايجابية و تسبب في فرض أسقد 

  .  110زيدين قاسيمي ، المرجع السابق ، ص  -1

2 - Robin : Opcite ; p 34 .

،  2005جامعة وهران ،  07 – 06بن عتوا بلبراوات ، الداي محمد بن عثمان باشا و سياسته ، مجلة عصور ، العدد  -3

  .  84ص 
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فإنتشر 1لى الثوارالقوات النظامية من قطع المؤن ع مراكز عسكرية على مرتفعام و تمكنت بذلك

2الجوع في صفوفهم ودب الخلاف بينهم فلجأوا إلى مهاجمة البربر في فلساس وقسطاس 

ئل الثائرة جاء وفي نفس السنة حصل إتفاق على شروط السلم بين الحكم العثماني والقبا

  :فيه مايلي

تلتزم كل قبيلة من قبائل فليسة بدفع ضريبة سنوية قدرها مئة ريال بوجو على قائد السيباو -1

  ومن طرف الأمناء

  لاتتولى السلطات التركية العثمانية جباية الضرائب من قبائل فليسة-2

  لاتتطرق السلطات التركية العثمانية أراضي فليسة-3

  ات التركية العثمانية في شؤؤن قبائل فليسة الداخلية لاتتدخل السلط-4

  .تلتزم السلطات التركية العثمانية بتجنب مطالبة أفراد فليسة بأي أعمال -5

طاع الطرق يقتل كل قاطع طريق يمارس السلب خارج أراضي فليسة ويمنع المتواطؤؤن مع ق-6

3ستقرار عند سفوح الجبلالإ

الموجودون في جبال البليدة ويسر الصلح ، وفي تشرين الأول م طلب القبليون 1772وفي تموز 

4سنوات 7إستمر  م تمكن أمير قسنطينة صالح بك من إخماد الحرب وإقتتال1773سنة 

  .  237مبارك الميلي ، المرجع السابق ، ص  -1

  625سامح التر ، المرجع السابق ،، ص -2

  85بن عتو بلبروات ، المرجع السابق ، ص -3

  527السابق ، ص سامح التر ، المرجع   -4
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  :قمع قبائل بجاية -

م بلغ مسامع الداي أن 1790مع إقتراب اية حكم الداي محمد بن عثمان باشا وتحديدا سنة 

القبائل للإمتناع عن دفع اللزمة للحكم العثماني المقدرة بثلاثين بوجو شيخا بضواحي بجاية يحرض 

  .سنويا 

فوجه الداي محمد قوة عسكرية من الجيش الإنكشاري لقمع العصيان قوامها مئة ألف 

الشيخ الثائر  بانتصارمقاتل عثماني تحت قيادة باي التيطري مصطفى الوزناجي ، وإنتهت المعركة 

ية ثانية متكونة من أربعمائة مقاتل إنكشاري لكن دون جدوى ، فعاود فوجه الداي قوة عسكر

ون فائدة أيضا ، ولم يحسم التراع إلا بالطرق السلمية حيث وقع الاتفاق على دثانية المرة للالكرة 

1إعفاء القبائل الثائرة بضواحي بجاية من تأدية اللزمة السنوية

م ، حين 1799/ه 1214وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصالح بين منطقة القبائل ودار السلطان 

أمضى الحاج محمد بن الزعموم قائد قبيلة فليسة ، ومحمد بن كانون قائد يسر ممثلا عن الداي 

هذه الأخيرة بالعثمانيين وتحصلوا مقابل دلك على دفع نصف ما  اعترافمعاهدة على إثرها تم 

12يفرض عليهم من الجباية  كان 

  86بن عتو بلبروات ، المرجع السابق ، ص   -1

  109زيدين قاسيمي ، المرجع السابق ، ص  -2
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  : ثورة أولاد نايل - 2

  : نسب أولاد نايل -

أولاد نايل من أشهر قبائل الصحراء الجزائرية تنسب كما تواتر عند أبناء القبيلة والقبائل المحيطة إلى 

الأشراف الأدارسة بالمغرب الأقصى ويذكر أن جدهم الأول شريف نايل بوكحيل الإدريسي 

راف بعد سقوط الدولة الإدريسية ، وتشتت الأش" الساقية الحمراء " سكن صحراء المغرب منطقة 

نزح إلى منطقة الجلفة على مشارف الصحراء الجزائرية ، وكان الأدارسة ، فلما ضاق به العيش 

  .يعلم أبناء البربر القرآن الكريم ثم تصاهر معهم  

" في منطقة شاسعة من جبال الأطلس الصحراوية وسميت بإسمهم جبال وقد إمتدت فروع النوايل

الأطلس ويطلق عليها النوايل ، جبال بوكحيل نسبة إلى ، جبال العمور من جبال " أولاد نايل 

1لقب جدهم الأول نايل 

، ونائل لقب له 2سم  نايل هو الشيخ أحمد بن يوسف المليانيعليه هذا الإ أطلقويقال أن الذي 

  .وهو من الألقاب المادحة لأنه منقول من إسم فاعل نال ، ينال فهو نائل 

3م 1594إلى م 1500القرن السادس عشر من سنة  عاش سيدي نايل في

ويذكر على أن أولاد نايل هم عقبة السادة الكرماء والأمجاد الفضلاء والنسب الشريف ، والرأي 

ة الحصين نسل زكريا وعيسى وأبي ليث ، أولاد خالد وإستقرت هذه القبائل ببسكرة أما أولاد

 بوسعادةعيسى الشراقة ، أولاد فراج التي إستقرت في عن يحيا أولاد خالد فإنتقلوا إلى بوسعادة ، و

  بالجلفة وأولاد عيسى الغرابة 

نوائل الذين ذكرهم العلامة إبن خلدون  ة أنه لاعلاقة  لتسمية  نايل بالتجدر الإشار- 

1 26، ص 1997، دار الفكر العربي ـ 2، ط1محمد سليمان الطيب ، موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية ، ج-

2 116، ص 2006، الجزائر ،  1، ط 3الميلود قويسم بنم الهدار ، موسوعة التحقيق المتكامل في نسب أولاد نايل ، ج-

Histoire:روني الموقع الإلكت -3 des Ouledsnails tribu Algerienneshttp.s//tribu algeriennes

.wordpress.com.2014
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  .أما عن مالك تفرع عنه أولاد سعد بن سالم وأولاد عمر بن سالم في بوسعادة 

باتنة والمدية ، وبوسعادة / موزعون على مدن ولايات الجلفة  ، الأغواط ، بسكرة  نايلإن أولاد 

  .وبعض أحياء العاصمة الجزائرية 

قرى ا أغلبيتهم تقع في دائرة ولاية الجلفة وأشهرها مسعد ، وهناك  يتواجدوأكثر القرى التي 

أولاد أم لخوة ، :  ولاد نايل ينقسمون إلى أربعة بطون وهيأأخرى وهي عمورة ومصرات ، 

1أولاد العيفاء ، أولاد الأعور وأولاد سيدي محمد مبارك 

وتشير أغلب المصادر على أن أكبر قبيلة جزائرية هي قبيلة أولاد نايل العدنانية وهي قبيلة عربية ، 

بسكرة ، مسيلة ، : بطوا العديد من الولايات هي  تحتلوهي تحتل وسط الجزائر تقريبا حيث 

2، الأغواط ، كما تمتد بطوا في كل من المدية ، سطيف ، والبرج  الجلفة

بن المسعود بن عيسى بن عبد وينسب سيدي محمد نايل إلى عبد االله الخرشيفي بن محمد تبن أحمد 

ه ، بن سيدي مشيش 923االله بن عبد الكريم بن عمر بن محمد بن علي عبد السلام المتوفى سنة 

محمد حرمه بن بو عيسى بن سليمان سالم ، بن مزوار بن حيدرة بن محمد بن أبي بكر بن علي بن 

ه بن عبد االله 117إبن أحمد بن عبد االله بن محمد دفين فاس ، بن إدريس الأكبر دفين زرهون 

أبي طالب سط دفين البقيع ، بن مولانا علي بن الكامل دفين بغداد بن الحسن المثنى بن الحسن الب

3وبن مولاتنا فاطمة الزهراء دفينة البقيع ابنة الرسول صلى االله عليه وسلمدفين النجف بالعراق 

26محمد سليمان الطيب ، المرجع السابق ، ص- 1

2-histoire des oulednail .ibid

116الميلود قويسم الهدار ، المرجع السابق ، ص - 3
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إلا أنه إضطر تحت ضغط  في منطقة عين الريش الأمرإستقر جد أولاد نايل في البداية 

لى ضواحي سور غزلان ليستقر على ضفاف وادي اللحم ، ومكث هناك الانتفالإإلى  لمنطقةالقبائلا

  ن المسمى نايل حمادة حتى وفاته ودفن بالمكا

  :وقد خلف سيدي نايل أربعة أولاد وهم 

أحمد الذي مات دون أن يترك ذرية ، وزكريا ويحيا ومالك الذين تفرعت عنهم مجموعة من 

  .القبائل 

1فعن زكريا أولاد زكري ، أولاد حركات ، أولاد رابح ،أولاد رحمان 

، وهي تعتبر رمزا من رموزهم ومن حذا حذوهم من " الخيمة الحمراء " ومن رموز أولاد نايل

سائر فروعهم وجيرام ، والذي أشار على سيدي نايل بإستعمال رمز الحمورة هو شيخه أحمد بن 

أيام الحروب والغزوات القبائل على يوسف الراشدي الملياني ليميز ا جمعه عمن سواهم خاصة 

2ا البعض لتميز عن غيرها بعضه

  :أولاد نايل وعلاقتهم بالأتراك -

كانت قبائل أولاد نايل المقيمة بالجلفة تتردد على سهول قسنطينة وأسواقها ، وكان يفرض عليها 

ضريبة العسة وضريبة حق عبور للشيخ الذي يمثل الإدارة العثمانية في تلك الجهة ، وقد قدرت 

وقد كانت ضريبة العسة التي   .ت تدفعها لإدارة بمائة ألف فرنك الغسة التي كانقيمة الضريبة 

تدفعها القبائل الصحراوية أثناء قدومها إلى التل في فصل الصيف غير ثابتة إلا أا تقدر في السنوات 

هي المنطقة الواقعة بين الجلفة وبوسعادة - 

-1-Arnaud,.Histoire De Oulednail Suite A Celle Des Sahari , In R.A .N16,

1861,p328

125الميلود قويسم ابن الهدار ، المرجع السابق ، ص- 2
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العادية بريال بوجو ، ، أما عن ضريبة الضيفة التي فرضها جعفر باي على أهل الأغواط فقدرت 

1.بوجوبعشرة آلاف ريال 

لقد كانت هناك صعوبات في قيادة القبائل المضطربة بسبب الثورات المستمرة بين سكان 

2الجنوب ، الذين لم يتقبلوا حملات الشتاء 

فقد إعتادت القوة العسكرية المعروفة بإسم المحلة على نشر الفزع والترويع بين صفوف أهل البلاد 

الذي جعل أولاد نايل يرصدون خروجها بوضع العيون المكلفين بإنذار قومهم  مرالأمن البدو ، 

بإشعال النار خوفا من النهب الذي كان يمارسه اندون ، وفي الغالب كان الإنسحاب نحو 

الصحراء هو الحل الذي يجنبهم خطر الصدام مع قوة عسكرية منظمة موفورة العدد والمؤن ، 

3ومسلحة بصورة أفضل 

عن الضرائب التي كانت تدفعها قبائل أولاد نايل للإدارة التركية ، نذكر على سبيل المثال قبيلة أما 

أولاد سيدي محمد بن عبد الرحمان بن سلام التي فضلت مغادرة أراضيها ، والتي كانت تدفع 

لى غرامة قدرها رأس واحد من الغنم وكيلة من السمن إإضافةضريبة على كل رأس من أفرادها ، 

4على كل على كل خيمة 

لأن شعروا بقوم فإستأنفوا الحروب ضد الإدارة  ليإوقد إلتزم أولاد سيدي محمد بدفع الغرامات 

5يطري أمثال أولاد مختار لمواجهة الموقفات إلى الإستعانة ببعض قبائل التالعثمانية ، فإضطرالباي

1- 152جع السابق ، ص رتمع الجزائري وفعالياته ، المأرزقيشويتام ، ا

2Federman Et Aucapitaine ,Notice Sur L’histoirede L’administration Du Beylik

Titterie , In Ra ,N9, 1865, P 282

http://www.ahbabdjelfa.com:التدوين ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني  إلىعامر العلواني ، أولاد نايل من الرواية 3

    159أرزقيشويتام ، اتمع الجزائري وفعالياته ، المرجع السابق ، ص 4

5Arnaud, Opcit , P336
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رضة لتهديد المحلة التركية ومن بين أولاد نايل كانت عروش أولاد سيدي محمد الأكثر ع

التركية منذ البداية إلى  الإدارة، فقد لجأت 3بسبب إستقرار هؤلاء في الجزء الشمالي من المنطقة 

إستعمال العنف لإرغام قبائل أولاد نايل الكثيرة العدد على دفع الضرائب مما كان يكلفها خسائر 

1مادية وبشرية معتبرة 

ففي إحدى الحملات التي قام ا الباي عثمان ضد سكان الجنوب ، هزم في واحدة من 

أولاد سيدي أحمد عرش من عروش أولاد نايل ، وكان ذلك سنة  قبلهذه الغارات من 

جنوبي زاغر في المرتفع الذي مازال إلى حد اليوم  رأسهم فوقع في الأسر وقطع 1763/ه1177

فلم يحاولوا ، د هذا الفشل فزع البايات الأربعة الذين خلفواهذا الباي يحمل إسمه كدية الباي ، وبع

2التي لم تدفع أي ضريبة للحكومة التركية , القيام بأي عمل ضد أولاد نايل لعدة سنوات 

, حاول الباي سفطة القيام بحملة أخرى ضد أولاد نايل , م 1773-م 1772وأخيرا في سنة 

حكم هذا الباي حيث أم علموا ذه الحملة قبل وصولها من  لكن هذه القبائل كانت حذرة من

ة ، ثم قاموا ائل ااورقبل شوافهم فكان لهم الوقت الكافي لتنظيم دفاعهم فإتصلت بالقب

سط خيمهم وبينما كان أولاد نايل تقريبا يكمنون بدون حذر إلى و بإستدراجسفطة الذي اندفع

القوات التركية مخترقة الكدية التي كانت تحجبها حتى إنقض وراء الهضاب المحيطة وما إن إندفعت 

3هؤلاء على مؤخرة قوات الباي الذي قتل مع عدد كبير من الجنود النظاميين وفرسان المخزن

  198أرزقيشويتام ، المرجع السابق ، ص  -1

federmane et aucapitaune,ibid, p 286-2
3-ibid , p286
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إذا إستثنينا عثمان وسفطةالبايات الذين حكموا في الوقت نفسه : " ويذكر في إحدى النصوص 

يات تستحق التنويه ، فأسماؤهم لم تعرف سوى بفضل أفعال السيباووالتيطري ، لم يخلفوا أي ذكر

  "إستخلاص الضرائب 

وقد أدت الإخفاقات المتتالية في كل مرة إلى إنشقاق قبائل جديدة عن حكومة التيطري ، مما سمح 

لها أن تنصرف مباشرة إلى حركة الرحل وبعدها لجأت الحكومة إلى تعزيز قواا من أجل إستعادة 

1نفوذها مما أجبر القبائل على دفع الضرائب و الإتاوات 

الذي تولى قيادة بايلكالتيطري وإدارة البلاد لمدة اجي بن سليمان أما في عهد الباي مصطفى الوزن

حيث عرف هذا الباي على أنه يتمتع بقدرات عسكرية , 1794-1775تسعة عشر سنة ما بين 

  وقد قام بإعادة تنظيم وزيادة عدد قوات المدية , وإدارية عالية 

, ية إلى البرواقية لموقعها الإستراتيجي كما نظم فرقة الزمول والعبيد والدواير ونقل مخزنه من المد

وقد .وإتخذ منها نقطة لحملاته ضد القبائل الجنوبية لأا كانت مجاورة للمخزن والدواير والعبيد 

عمل هذا الباي على كسب ثقة الأجواد وأغرقهم بالأجواد من أجل مساعدته في حملاته وقد 

2الخال بن غريبأحمد  في طاعته وزعيمهم  سيدل اولاد اإستطاع إدخ

م قام صالح باي بحملة ضد قبيلة أولاد نايل لأا كانت تدفع الضرائب 1773وفي أكتوبر من سنة 

وكان سبب هذه الحملة أن , سنطينة وأسواقها بفعل أا كانت تتردد على سهول ق لبايلك الشرق

  .القبيلة شقت عصا الطاعة في وجه الداي بالعاصمة 

ودخل الجلفة وبوسعادة وفتك بالكثير منهم وعاقبهم بشدة , قاد صالح باي حملة عسكرية ضدها ف

منها الإبل , كما حصل على مغانم كثيرة إثر إنتصاره على المتمردين في معركة مالح أومسيف , 

1 - Ibid , P282

كان رجلا معروفا بالإحترام تولى قيادة باي التيطري- 

2- – Federmane Et Aucapîtaine ,Ibid,P 287
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يرة وخلال حملته على هذه القبيلة  أرسل إلى داي الجزائر غنائم كث, والأغنام والخيام المنهوبة 

1زوج أذن للعصاة فضلا على الذين قتلوا جراء التعذيب  400مصحوبة بستين رأسا و 

, أحمد  من تحويل بعض القبائل الممتنعة إلى قبائل مخزنية أمثال أولاد سيدي كنتتم الإدارةونجد أن 

وتم إعفاء هذه القبائل من ,  محمدوأولاد سيدي , وألاد أم هاني , وأولاد ضياء , وأولاد الرويني 

تتولى مهمة الدفاع  في المنطقة الجنوبية للبايلك للإدارةوأصبحت مراكز متقدمة , دفع الضرائب 

  .ستقرار وتتكفل بعملية جباية الضرائب من قبائل أولاد نايل عن الأمن والإ

أولاد الرويني تارة ومن , تعين شيخا على تلك القبائل من أولاد سيدي أحمد تارة  الإدارةوكانت 

.2وكانت طريقة التعيين هذه سببا في إندلاع الحروب بين القبيلتين, أخرى 

  ومع هذا فإن القبيلة تضل مصدر مشاكل السلطة حتى بعد القرن الثامن عشر 

1 - Mercier Arnest , Histoire De Costantine , Prèsident De La

Sociètèarchèologique,Alger , 1903, P 257

2- - Arnaud ,Opcit , pp 337-338
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    :على نظام الحكم  تأثيره-1

هذه الثورات نفوذ البايلك بالأرياف و زادت من انعزال المدن وذلك لما نتج عنها  أضعفت

العديد من رك هذا زيادة عن ضياع البنادق وت,من خسائر فادحة في الأموال والأرواح والأسلحة 

الأسلحة والأموال إقتسمتها القبائل بينها  ولم يستطع رجال وهذه , المرافق في الميدان

1البايلكإسترجاعها

تاكتيك (إذ نجد أن سكان الأرياف كانوا يملكون الأسلحة النارية ولكنهم لم يتعلموا حيل 

ولكن كتائب الفرسان كانت ,وقد يكونون شجعانا بما فيه الكفاية ,المعارك بطريقة أكثر فعالية ) 

غير قادرة على مواجهة نيران الجنود الأتراك المركزة خصوصا عندما أصبح هؤلاءالجنود يملكون 

ومع ذلك فقد حدث حالات وقع فيها الطابور التركي في الفخ او كمائن بالجبال , مدافع صغيرة 

2وهزم شر هزيمة 

بائل الثائرة إلى مقتل الكثير من رجال الجيش فكثيرا ما كانت تنتهي الثورات بين البايلك والق

  .العثماني وهذا ما ساهم تشتت القوات العثمانية مع ضياع الأسلحة 

تقريبا  اختفتإضافة إلى ان سلطة البايلك تراجعت وتزعزعت في المناطق الجبلية حيث 

3وتواصل ذلك إلى اية الحكم العثماني بالجزائر 

333ص,المرجع السابق,دراسات وأبحاث:ناصر الدين سعيدوني 1

397ص,المرجع السابق ,جون وولف  2

154- 153ص ص ,المرجع السابق ,صغيري سفيان - 3
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بفعل أن الثوار ,بالإنسحاب الواحدة تلو الأخرى نحوى المناطق الساحلية الحاميات التركية  وبدأت

ولم يكتف بذلك بل كانوا ,كانوا يقومون بتطويق الحاميات التركية وقطع الإمدادات عنها 

1يلاحقون هذه الحاميات وأصبحوا بذلك مظهر ديد للسلطة الحاكمة 

كوإنعدام التنسيق بينها إلا أا تطلبت من الحكام وبالرغم من عشوائية هذه الحركات المناهضة للبايل

وذلك جراء ما أنفقته السلطة , بذل جهودعسكرية مضنية للتغلب عليها وإعادة الأمور إلى نصاا 

.2الحاكمة لمواجهة هذه الثورات وإخمادها

تدهورت السلطة التركية في الأقاليم لأن الإمدادات بالجنود  عشرالقرن الثامن  أواخروفي 

حيث تستطيع آداء مسؤولياا أخذت تتدهور وكان على المليشيا الإنكشارية التي لم تغد من القوة 

زز بجيش إحتياطي مجند من السكان العرب والبربر ولم تكن هذه القوة الإحتياطية محل ثقة أن تع

  .ريةكما هو الشأن في الإنكشا

لم يكن يوجد سوى القليل من المليشيا الإنكشارية في كل  1830حينما وصل الفرنسيون في ف

إقليم من الأقاليم بل أنه حتى في دار السلطان وهي المنطقة التي كان يحكمها الداي مباشرة كان 

الذين  الجنود البربر والعرب الذين كانوا تحت قيادة آغا وقائد العرب الإحتياطيين هم الوحدين

من 120إنكشاريا من الفرسان و50التيطري كله سوى إقليميحرصون المدن ولم يكن في 

الإنكشارية المشاة بينما كانت مليشيا الإنكشارية في كل من الإقليم الشرقي والغربي مجرد قوة 

420ص , المرجع السابق , بن عتو بلبروات -1

  334ص, المرجع السابق , دراسات وأبحاث ,ناصر الدين سعيدوني - -2
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وكان الكثير منهم عير صالح  ,رجل2500الإيالة لم يكن يوجد سوى  جميعأنه في  والواقعرمزية 

1.حربلل

ضرائب كما أن الأتراك قد حاولوا تعويض الخسائر التي نتجت عن الإضطرابات بفرض 

  .وزاد من التذمر في أوساطهم  زائدة على السكان مما أثار هذه الفئة الأخيرة 

ورفض ,فقد إستطاعت هذه الثورات إقناع سكان الأرياف على إمكانية الثورة على سلطة البايلك 

خاصة وأن هذه الثورات قد ,الجائرة  للأحكاملب المخزنية وعدم الرضوخ دفع الضرائب والمطا

2.جمعت كل اللذين لهم حساب مع السلطة 

ونتيجة لذلك عاشت إيالة الجزائر مرحلة من القلاقل والإنتفاضات الشبه مستمرة أدت إلى إنتشار 

3.حالة من الفوضى واللأمن

وتأزم الأمور أصبح نظام حكم الدايات غير مستقر  ومع إستمرار ظاهرة الإضطرابات

  .وبالتالي أصبح جهاز الحكم غير مستقر ,4الدايات وعزل فتكررت نتيجة لذلك حالات إغتيال

397,398,ص ص ,المرجع السابق , الجزائر وأوربا ,جون وولف - 1

160ص, المرجع السابق , صغيري سفيان  - 2

333ص, المرجع السابق , دراسات وأبحاث , ناصر الدين سعيدوني  - 3

162ص, المرجع السابق , القادر  عبدعصر الأمير , ناصر الدين سعيدوني  - 4
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كما أن , م إغتيل ست دايات من مجموع ثمانية 1830-م 1798ففي الفترة الممتدة بين سنتي 

وما صاحبها , وقد حالت هذه الأوضاع المضطربة , الكثير من الموظفين السامين لاقوا نفس المصير 

1.من تغيرات في سلك الحكام والموظفين دون تحسن أحوال البلاد

أما عن الظاهرة التي ميزت وضع الباياتفيالفترة الأخيرة عن سابقتها هي إنتشارالإضطرابات 

الإضطرابات ويمكن إرجاع سبب ضعف مركز البايات إلى هذه ,والفتن في مختلف أنحاء البلاد 

إذ ,والثورات لأن درجة إخضاع القبائل لسلطة البايلك كان مرهونا بمدى قوة شخصية البايات 

كان عليهم أن يحكموا بايلكهم بقبضة من حديد حتى يتمكنوا من جمع الضرائب التي تسمح لهم 

  .بالإحتفاظ بمناصبهم 

2.أخطارإذ كانوا يعرضون حيام لعدة ,كانت تلك المهمة صعبة للغاية 

وقد عبر صالح .3فكثير من البايات الذين فشلوا في إستعادة النظام إما عزلوا وإما خنقوا خنقا  

صارت عادة جارية بموت البايات المتأخرين ,وبسبب هذه الجريمة "العنتري عن تلك الظاهرة قائلا

".4

مثلما حدث للباي محمد الذباح باي ,للقتل من قبل القبائل الثائرة  فكثيرا ما تعرض البايات

أو الباي عثمان الذي 1, 1754التيطري الذي قتل في منطقة القبائل أثناء حملته على بني إيراثن في 

98ص,الي المرجع السابق النظام الم, ناصر الدين سعيدوني - 1

40ص,المرجع السابق , اتمع الجزائري وفعالياته ,رزقيشويتام أ- 2

447ص , المرجع السابق , جون وولف  - 3

66ص , المصدر السابق , صالح العنتري  -  4
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أو الباي سفطة الذي قتل كذلك في ,م 1763قتل في إحدى المعارك ضد ولاد سيد أحمد في 

  م1772معركة ضد قبائل فليسة في 

كما حدث ذلك لصالح باي قسنطينة سنة ,أوكانوا يقتلون من قبل الإنكشارية بأمر من الداي 

لأن القبائل وبفعل معرفتها لتضاريس المناطق التي تسكنها .م ومن جاء بعده من البايات 1791

ما وقع  وهذا,كثيرا ماكانت تقوم بإستدراجالبايات إليها ومحاصرم هناك , وتفاعلها اليومي معها 

كما كانوا يستغلون حالة .الذباح عندما إستدرجته القبائل الثائرة وقامت بمحاصرته  محمد للباي

2.الجيش العثماني من أجل النيل منهالتعب والإرهاق التي تنتاب 

ومحمد الذباح ومحمد الكبير بمعسكر ،,اي ومن الملاحظ أن بعض البايات الكبار أمثال صالح ب

اتالإجتماعية والنشاط الإقتصادي في قرار الهدوء والمحافظة على العلاققد نجحوا في إ, بالتيطري

وفترة ,وبذهام خلت الجزائر العثمانية ودخلت مرحلة تأزم و إنسداد ,الأقاليم الجزائرية

3.إضطرابات في تعامل إدارة البايلك مع السكان

خاصة بعد ,صالح الحيوية الإيالة ومع الوقت أصبحت القبائل الثائرة تشكل خطرا على الم

وهذا ماحدث لبرج حمزة عندما هاجمته القبائل الثائرة ,أن أصبحت اجم الأبراج وتقوم بتخريبها 

41ص , المرجع السابق , اتمع الجزائري وفعالياته , أرزقيشويتام -  1

109ص , لسابق المرجع ا, زيدين قاسيمي -  2

106ص , المرجع السابق , عصر الأمير عبد القادر , ناصر الدين سعيدوني  -  3
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على الأقل في سنتي  وبرج بوغني في سفوح جبال جرجرة  الذي تعرض للتخريب مرتين,1

2.م1818م و1756

د من المرات كان يضطر إلى إرسال حملات تشارك ونظرا لخطورة هذه القبائل فإن البايلك في العدي

مثلما حدث عندما هاجمت القبائل برج ‘وبايلك قسنطينة ,فيها محلة دار السلطان وبايلكالتيطري 

3.م1857-م1856حمزة سنتي 

الصعبة  والقبائل الجبلية,لقد واجهت قوات البايلك عداء سكان الريف والعشائر البدوية 

الحكم التي كانت  وأنماطبالقمع بدل محاولة الفهم وتغيير السياسات ,4س والشديدة البأ,المراس 

5,سببا في إفراز هذه الثورات 

فلم يفض هذا الصراع الدامي الذي حدث  بين سلطة البايلك والقبائل الثائرة إلى منتصر ومنهزم 

وخرجت القبائل معاقبة ,يتربصون ا  والأوروبيينفقد خرجت السلطة منهكة حائرة القوى ,

6.مشتتة 

فسقطت ,وبالتالي ساهمت هذه الثورات في إحداث القطيعة النهائية بين السلطة والقبائل 

حركات  فازدادت,وهو ما أضعف نفوذهم خاصة بالأرياف ,معها مكانة العثمانيين في نظر العامة 

63ص , المرجع السابق , زيدين قاسيمي  -  1

37ص , اتمع الجزائري وفعالياته , رزقيشويتام أ - 2

105ص , المرجع السابق , زيدين  قاسيمي  -  3

117ص , المرجع السابق , عصر الأمير عبد القادر ,  ناصر الدين سعيدوني -  4

66ص , المرجع السابق , نادية طرشون  -  5

120ص, المرجع السابق , أوضاع ريف بايلك الغرب ,كمال بن صحراوي -5
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إجراءات تعسفية  اتخاذمما أدى بالسلطة إلى , العصيان والتمرد بين القبائل برفضها لدفع الضرائب

  .لها ضد القبائل المواليةحتى ,ضد القبائل 

  :قائلةوقد عبرت الأشعار الشعبية عن الحالة المتردية 

  تحزمت رجالي للفتن     التل تخلى وتزول منه الذخائر 

1برخلة     ولاشك تخلى الجزائر  وتصير النخلة

وأيقنت أا لن تتمكن من إخضاعهم ,ن قوة القبائل لا تقهر تأكدت الحكومة التركية من أ

بحد السيف وإنما باللطافة والتسامح والإدارة الحسنة التي أسفرت عن نتائج تتمثل في بقاء الحكومة 

  .مدة تزيد عن ثلاثة قرون

وحتى إذا توفرت لدى بعض المسؤولين في وقتها فإا لم ,ولكن هذه القناعة جاءت متأخرة جدا 

2يقي في مواقف السلطة من القبائل تؤد إلى تغيير حق

كان قويا وترك لديه إنطباع ,ويمكننا الجزم على أنه ماوقع من هزائم متتالية على العسكر العثماني 

3.م في مواجهة الأخطار المحدقة بهبفشل النظام القائ

نية كلية العلوم الإنسا, رسالة ماجستير ,  1830- 1671العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر , شدري معمر رشيدة  -1

210ص , 2006, جامعة الجزائر, والإجتماعية 

120ص , المرجع السابق , أوضاع الريف في بايلك الغرب , كمال بن صحراوي  -  2

كلية العلوم الإنسانية ,رسالة ماجستير في التاريخ الحديث ,1671 -165الجزائر في عهد الآغوات , محرز أمين  -3

29ص, 2008, ريخ قسم التا, جامعة الجزائر,والإجتماعية 



نتائج ھذا الصراع و تأثیره:                                                             الفصل الرابع

106

وجمود الجهاز الإداري وتحول ,ف القوة العسكرية عومع إزديادإنغلاق الأقلية التركية وض

فقد كانت ,كلها كانت عوامل حالت دون التطور ,السكان وعدائهم عن مناصرة سلطة البايلك 

1.ة الفتن وإخماد حركات العصيان كل الطاقات موجهة إلى مجا

طلباته الإقتصادية وهذا ما جعل الإدارة العثمانية غير قادرة على ضمان وظائف اتمع وتلبية مت

مما ساهم أكثر في تدهور الأوضاع سوء أحوال 2رد هياكل إدارية وإجراءات قمعيةبل غدت مج,

3.تقرارالريف من خلال الظروف الصعبة التي ميزا قلة الإس

بحيث كما أثرت هذه الثورات على النظام الضريبي وتركت آثارا سلبية وخيمة على البايلك

وحتى تتمكن الدولة من أداء مهامها والقيام بدورها لعلى أحسن وجه ,4 تسببت في قطع الضرائب

من السكان من الروافد  تستخلصينبغي أن يكون لها نصيب من المال فلهذا تعد الضرائب التي 

  .الأساسية لخزينة الدولة 

على  يؤثرأزمات إقتصاديةوإجتماعية مما  إلىتعرضت الدولة , لها يفكلما تضاءلت مداخ

وضمان إستمرارها عبر العصور فالدولة التي تفتقر إلى , ونموها وتوفير الرفاهية لسكاا إستقرارها

هر على هي الس, المهام الرئيسية للدولة  ومنمداخل مالية يكون مصيرها الضعف والزوال 

, داف ونموها أخيرا الدفاع عن مجالها الحيوي من الأخطار المحدقة ولتحقيق هذه الأه, إستقرارها 

120ص , المرجع السابق , عصر الأمير عبد القادر , ناصر الدين سعيدوني  - 1

72ص ,  المرجع  نفسه, صر الدين سعيدوني  ان -  2

12ص , المرجع السابق , أوضاع الريف في بايلك الغرب , كمال بن صحراوي  -  3

132ص ع, المرجع السابق , توفيق دحماني   4
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لابد أن يتوفر أحد الأركان الأساسية لقيام الدول وهو أن يخضع الناس الذين يعيشون على ذلك 

1.الإقليم لسلطة منظمة 

ولا شك أن ,حيث إستترفت البلاد جزءا كبيرا من إمكانياا المادية والبشرية لإخمادها   

 ,ر مما تجمعه الدولة من ضرائب كانت أكث,النفقات التي أنفقتها الدولة لإخماد تلك الإنتفاضات 

ولم يعدبإمكان الخزينة أن تغطي جميع , نية الدولة حيث قلة المداخيل الواردة وإختلت ميزا

ومن هنا نفهم أن الحكام قد أخفقوا في ,  المصاريف وبالأخص المصاريف العسكرية منها 

  .سياستهم الجبائية

تميزت الفترة الأخيرة من الوجود العثماني بالجزائر :"وقد لخص أحد الدارسين الوضع قائلا

 وبتدهور الوضع الإقتصاديوالإجتماعي وقد أدى كل هذا,بالإضطرابات المتواصلة بالعنف الشديد 

2".إلى اية عهد دام ثلاثة قرون

فإن ذلك أدى إلى نتائج  ينالعثمانيوعندما أثرت الضرائب غلى السكان في نظرم إتجاه  

لم يكونوا يخشون  1830وخيمة على البلاد وغلى العباد حيث نجد أن العثمانيين في سنة 

لأنه كثيرا ,الذين بدؤوا يطالبون بحقوقهم , الفرنسيين فقط بل كانوا يخشون ثورة السكان غليهم 

في هذه اللحظة لكن ده القدر لقد غير الموقف الآن هذا مايري:"ماسمع الأتراك يقولون فيما بينهم 

السلطان ثانية  غنىفعندما تنتهي الحرب مع فرنسا ويرضى  الملاعبينأمهلونا قليلا أيها العرب 

152ص,المرجع السابق , الجزائري وفعالياته  اتمع,ي شويتامأرزق- 1

54ص,المرجع السابق ,الحكم العثماني في الجزائر وعوامل إياره , أرزقي شويتام - 2
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ونصبح في غير حاجة إلى مساعدتكم ينبغي لكم أن تضطهدوا من جديد وتشعروا مرة أخرى 

1".بثأرنا منكم 

نجد أن هذا الصراع أدى إلى نتيجة واحدة وهي أنه خدم التسرب الأجنبي وأضعف الدولة   

وتبين  أن الحكم التركي لم يعرف كيف يستغل الإمكانيات ,من الداخل وقضى غلى هيبتها 

فلا ننسى أن أبرز العوامل التي شجعت ,إستغلالا مفيدا بالنسبة موع الشعب ومستقبل البلاد 

هي الشهادات التي كان يوجهها القناصل والجواسيس ,لى تنظيم حملة الإحتلال الفرنسييين غ

2.الفرنسيين بالجزائر غن بغض السكان للحكم التركي

كما أدت الثورات إلى إلىإستتراف الثورات وخيرات البلاد المادية والبشرية وأدت إلى   

قامت حيث ,وذلك جراء ما أنفقته السلطة الحاكمة لمواجهة الثورات  ،إنتشار الفوضى وللأمن

كما ,السلطة بتوجيه القوات والجهد نحو الثورات الداخلية وقمعها وهو ما أك هذه القوات 

3فأصبح اتمع الريفي غير مستعد للتعامل مع السلطة المركزية الرعية أكثر ،وسع الهوة بينها وبين 

ث روح المقاومة فيهم الداي والبايات من حث السكان وبع عدم تمكنوهذا مايفسر لنا 

4.وتشجيعهم بالعتاد والعدة من أجل المقاومة

132ص,المرجع السابق ,توفيق دحماني - 1

319ص,المرجع السابق ,مبارك الميلي - 2

66ص,المرجع السابق ,نادية طرشون - 3

152ص,ع السابق المرج,توفيق دحماني - 4
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وبالتالي فإن هذا ,فلم يكن وجود المسيحي غلى أرض الإسلام كافيا لإخماد صوت الفرقة الداخلية 

خلال العهد 1830د سنة الإنقسام لم يكن سائدا خلال العهد العثماني فقط ولكنه إستمر أيضا بع

1الإستعماري

وإنعدام حركية التفاعل ,إن اية الجزائر العثمانية كانت حتمية تاريخية فرضها إختلال التوازن 

الداخلي وحدوث الإنسداد الكلي الذي أصبح معه نظام الحكم فاقد القدرة غلى أخذ المبادرة 

تعجز عن التجدد والتطور فيكون إنغلاقها  عندمافأنظمة الحكم في كل زمان ومكان تموت ,

2لعناصرهالمكتسباا وإنتحارا ضياعاوتشبثها بإمتيازاا

119ص,المرجع السابق ,أوضاع الريف في بايلك الغرب ,كمال بن صحراوي - 1

178ص , المرجع السابق , الجزائر منطلقات وآفاق ,ناصر الدين سعيدوني - 2
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  :تأثيره على اتمع -2

البلاد بشكل كبير لما حل ا من  أوضاعكست على ذه الثورات آثارا سلبية كثيرة إنعخلفت ه

وبالتالي توقفت ,2إلى هجرة الناس لأراضيهم حتى قل الزرع  حيث أدت كثرة الإضطرابات,1محن 

وإنتشر البؤس و الشقاء وأصبح , 3الدورة الزراعية في كثير من الأرياف إذ عم الشر والقحط 

4. الفلاح فقيرا

غددا كبيرا , ت الفتن التي تسببت فيها مظالم البايات والدايات والموظفين المحليين الآخرين دفعوقد 

, حيث تندر وسائل العيش , المسالك   الصعبةان إلى البحث عن ملجأ آمن لهم في الجبال من السك

قي بعض الأحوال إلى حمل التراب و يئته لزراعة ماكانوا في حاجة إليه لسد ن روضطي وكانوا

5رمقهم

الهروب  لسهولة,كما أجبرت هذه الظروف الفلاح إلى الإهتمام أكثر بالماشية و الرأس المال المتنقل 

فكانت ما إن تترل الجيوش , به أمام النهب والحروب والغارات على حساب المساحات الزراعية 

.6عام وكثيرا من مواشيهم أرضا إلا خاف أهلها وفروا تاركين زرا

152ص,المرجع السابق , صغيري سفيان - 1

141ص,المرجع السابق , الدور الديبلوماسي ليهود الجزائر ,كمال بن صحراوي - 2

107ص , المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 3

77ص , المرجع السابق , علي خنوف - 4

61ص,المرجع السابق, عصر الأمير عبد القادر ,ناصر الدين سعيدوني - 5

109-107ص ص , المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 6
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 وأصبحت, ونتيجة لهذا الوضع إنتشر الفقر في أراضي كانت من أغنى وأخصب الأراضي 

1مهجورة وجرداء 

, توفر الأمن في المناطق الريفية  لعدموبالتالي فإن هذه الإضطرابات أفقدت الفلاح الرغبة في العمل 

2كما ألحقت أضرارا بالغة با لأراضي الزراعية 

إن السلطة المركزية لم تتمكن من إخضاع قبيلة واحدة :"وقي هذا الصدد يذكر وليام شالر 

خلال الحرب معهم بالإحراق و التخريب قي  وكانت تكتفي, تاما بقوة السلاح  إخضاعا

3".أراضيهم 

4.وبالتالي كانت تنهب الثروات ويقضى على المواشي وتتعرض المحاصيل للفساد والضياع 

ويمكن القول على أن تحول الكثير من القبائل المستقرة إلى قبائل بدوية متنقلة ترتب عليه 

  :إنعكاسات سلبية نذكر منها 

  أن الدولة قد فقدت جزءا من مداخيل الضرائب -1

1إن عدم تمكين القبائل من الإستقرار في مواطنها الأصلية قد أضر بالقطاع الزراعي-2

43ص , المرجع السابق ,...الحكم العثماني في الجزائر,  أرزقي شويتام - 1

110ص , السابق  المرجع, جهيدة بوعزيز - 2

116ص , المصدر السابق , وليام شالر - 3

26ص , السابق  المرجع, ربي الزبيري لع- 4
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فكلما إستقرت الأوضاع ,وبالتالي فإن الظروف السياسية تحكمت إلى حد بعيد في مصير البادية 

,  الزراعيةسلطة الدولة إلى الداخل بدا الطابع الزراعي أكثر سيطرة وإنتشرت الملكيات  وإمتدت

حتى إذا إنحصر نفوذ الحكام بفعل الإضطرابات وقويت شوكة القبائل القوية توسغت المراغي على 

.2وإختفت الملكيات الزراعةحساب 

هجرة أراضيهم وأضحى الحديث  ونتيجة لهذه الأوضاع  المتأزمة إضطر الكثير من الفلاحين إلى

وبقيت خالية من أهلها ,وقرى خربت ديارها , وقرى أحرقت بأهلها ,متواترا عن منازل مخربة 

وأخرى عن هروب أهل البادية , وسهول خالية من سكاا كلية تقريبا ,وقبائل تشتتوا عن منازلهم 

وغيرها , بيرة وخالية وعن أرياف ك, وعن قرى إكتسحت وهدمت ,وتحصنهم بالجبال والشعب 

والتعدي , توحي بتروح جماعي للفلاحين إتجاه المرتفعات فرارا من النهب من القرائن التي 

3والغارات التي أضحى بفعلها معظم الريف غير مسكون 

وكان السكان يمارسوا بشكل واسع حيث , ة الرعي كانت  أكثر إنتشارا وبالرغم من أن حرف

  كان إنتاجها كبيرا

ن الإنتاج تراجع وتأثر بالأحداث الداخلية لك, دد السكان د رؤؤس الماشية عوتجاوز عد

.4ضد القبائل  العسكريةوالحملات 

197ص , المرجع السابق , اتمع الجزائري وفعالياته , أرزقي شويتام - 1

197ص ,السابق  المرجع,  بايلك الغرب أوضاع الريف في,  صحراويكمال بن - 2

117ص , المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 3

30ص , المرجع السابق , رياض بولحبال - 4



نتائج ھذا الصراع و تأثیره:                                                             الفصل الرابع

113

 الزراعةوالرعيحيث كان الريف يقوم على , ا تأثرت البنية الإقتصادية بفعل هذه الإضطرابات كم

1دام الأمن نعفحصل ركود شديد بفعل المعارك وإ, والمبادلات التجارية بينه وبين المدينة 

2وهذا ما أضر بالإنتاج, إذ نقص التعامل بين سكان التل وسكان الجنوب

أراضيهم والتجار الأسواق إذ لم يعودوا يأتون بإنتاجهم إليها بفعل أن معظم الفلاحين هاجروا 

وهذا ما أضر , 4حيث صار قطاع الطرق يستولون على المواد الغذائية ,3طرق دام الأمن في العلإن

5.بالحالة الإقتصادية عامة 

وبما أن هناك نوع من الإتصال بين أسواق المدن والأسواق الريفية إما مباشرة عن طريق مقدم 

قلون بين سكان  الريف وأما بأنفسهم إلى المدينة وإما بواسطة الوسطاء من التجار الذين ينت

فإن هذه الأسواق , ليشتروا منتوجات زراعية وغيرها ويبيعوا في أسواق المدن, الأسواق المحلية 

ن مظالم ما حال دون تطورها هو أن النظام السياسي التركي وما ولده هو  الداخلية  قد تدهورتو

154ص , المرجع السابق , كمال بن صحراوي - 1

153ص , المرجع السابق ,  ...لجزائرا محاضرات في تاريخ, أبو القاسم سعد االله - 2

53ص  ,المرجع السابق , ...الحكم العثماني في الجزائر , أرزقي شويتام - 3

ص, أوضاع الريق قيبايلك الغرب , كمال بن صحراوي - 4

1ص,السابق  المرجع, محاضرات في تاريخ الجزائر , أبو القاسم سعد االله  -  5
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و بالتالي كانت  1.وما أدى إليه من إضطرابات حال دون تأسيس شبكات مواصلات هامة 

  .تصاب ميادين الإقتصاد  المختلفة بنوع من الشلل  يصعب تقويمه فيما بعد

ولا ننسى الخسائر الإقتصادية التي تركتها هذه الإضطرابات والتي جرت جراء النهب والسلب 

 حيث كانت القبائل الثائرة تمارس قطع الطريق,2الذي كانت تمارسه المحلة والثوار على حد السواء 

3.وب وسلب القبائل ااورة والموالية للحكم العثماني , 

, هي إنتشار ااعات في أوساط الشعب  الاضطراباتومن أخطر النتائج التي ترتبت على هذه 

و إنعدام الأمن الذي لم يشجع الناس على الحراثة ولا على , وذلك بسبب الحروب المتتالية 

إن سبب :"د يذكر العربي الزبيري نقلا عن صالح العنتري وفي هذا الصد,  4الإهتمام بالأرض 

والثاني هو  أعظمهما ترادف الأفتان والأهوال , الجائحة القحط مركب من أمرين أحدهما نزول 

5..."نفوس الناس للحراثة معها  تطمئنالتي لا 

وقد خلفت هذه ااعات بدورها نتائج كارثية على اتمع الريفي لما كان هذا الأخير يمثل القوة 

وقوى الإنتاج مرتبطة أشد الإرتباط بالمخزون السكاني ,الإقتصادية والمحور الأساسي للنظام المالي 

6وتضعضعها عات أدوارا خطيرة لتآكل قوى الإنتاج فقد كان لعوامل الصراع وما رافقه من مجا

313ص , المرجع السابق , مبارك الميلي - 1

156ص , المرجع السابق ,صغيري سفيان - 2

84ص , المرجع السابق , بن عتو بلبراوات - 3

28ص , المرجع السابق , ي لعربي الزبير- 4

28ص , المرجع نفسه - 5

112ص, المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 6
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على , يع ماكانوا قد خزنوه من حبوب فتح المطامير وتوزفعلى إثر هذه ااعات إضطر الناس إلى 

:وقد جاءت قرائح الشعراء التهكمية و التي صار الشعب يتغنى ا , إخوام الضعفاء 

  القمح يا باهي اللون           من شبعتك لا زياده 

1الصلاة والعبادهأنت قوت كل مسكين         بك 

حيث كان يصل سعره  الصاع , ومما زاد الوضع تفاقما هو إرتفاع أسعار القمح بعد كل مجاعة 

2فرنكا  15الواحد في بغض المرات إلى 

وتحصيل الغلات في , و بالتالي نجد أن الصراع ساهم أيضا في ترسيخ ثقافة الإدخار 

حيث يذكر أن أماكن  , 3ف فيها الدورة الزراعية المطامير تحسبا لأي عدوان ولأيام التي قد تتوق

التي كانت تختار لخزن الحبوب أما كن مجهولة يأ بدقة حتى أن الأعداء يمشون فوقها عندما يغزون 

4المنطقة ولا يكتشفوا إلا إذا دلهم أحد الخونة على ذلك 

56ص , المرجع السابق , لعربي الزبيري - 1

65ص , المرجع السابق , ...الحكم العثماني في الجزائر , أرزقيشويتام  - 2

117ص , المرجع السابق , جهيدة بوعزيز -3

74ص , المصدر السابق , حمدان بن عثمان خوجة - 4
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أسهمت , المشهد الفلاحي وإجمالا فقد أفضى الصراع والقلاقل إلى إحداث تغيرات جذرية في 

1.بدور أساسي في تغيير ملامحه حيث تحولت كثيرا من السهول الصالحة للزراعة إلى مجالات للرعي

تحولت المدن الجزائرية إلى بيئات , وفي ظل هذه الظروف المتأزمة إقتصاديا و والمضطربة إجتماعيا 

كما غدا الريف الجزائري مجالا , ربين منها نفسها ومتخوفة من سكان الريف الق منكمشة على

فأصبح منكفئا على نفسه , منغلقا على نفسه يكاد يفقد صلته بالمدن وينقطع تفاعله مع سكاا 

كما تحول أغلب سكانه إلى موقف عدائي صريح من إدارة , للتعامل مع السلطة  مستعدوغير 

2البايلك والمتعاملين معها 

ى أن الباحثين ونجد عل, ان الريف نحو المدن الكبرى كما أدت هذه الإضطرابات إلى هجرة سك

  :قد إعتادوا إلى تصنيف أسباب ذلك التروح إلى عاملين أساسيين وهما 

  عامل الطرد في الريف  -1

  عامل الجذب في المدينة  -2

يترتب عنها أما العامل الأول فكان نتيجة للفقر المقدع الذي شهده اتمع الريفي جراء الجوائح وما

والتفكك القبلي الناتج عن الصراع , من مجاعات وأوبئة بالإضافة إلى الإجحاف الضريبي 

أما الثاني فيكمن في الإستقرار النسبي للمدينة بالمقارنة مع الريف , المستشري في الريف وأصدائه 

117ص ,المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 1

121ص , المرجع السابق , القادر  عبدعصر الأمير , ناصر الدين سعيدوني - 2
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لريفي إلى لذلك لجأت شريحة من اتمع ا.وقدرا على الإستيعاب وتوفيرها لمناصب الشغل 

1.الهجرة نحو المدن الكبرى 

بني ميزاب ,مزيتة , السوافة ,الشوية , القبائل : ويمكن رصد الجماعات التي نزحت إلى المدن منها 

حتى وإن كانوا , وهو ما يقدم دليلا على التروح القسري لسكان الأرياف جراء الصراع , 

وبعضهم يقضي الليل على أبواب الأحياء , يعيشون في فقر ويسكنون الأكواخ على أطراف المدينة 

.2أو خارج أسوار المدينة 

وقد كانوا يمتهنون مهنا , "فئة البرانية "وقد صنفت هذه الشريحة ضمن سكان المدينة تحت إسم 

فكان بعض النازحين يشتغلون في خدمة ,  3بل أعمال شاقة في الكثير من الأحيان , متواضعة جدا 

5أ وعند الأسر الثرية ,4القناصل الأوربيين

وعموما وبغض النظر عن  المهن التي إمتهنها الرجل الريفي في المدن والتي يبدو على أغلبيتها أا 

تجدر الإشارة إلى ملاحظة أخرى ,مع المبلغ الزهيد الذي يتقضاه حيالها من أشق الأعمال مقارنة 

رة إلى المدينة الهروب من الضرائب من شقاء اتمع الريفي وهي أنه كان الغرض من الهج وأدت

  .والصراع وأصدائه من أجل العمل والكسب 

119ص , المرجع السابق , جهيدة بو عزيز - 1

194ص, المرجع السابق , جميلة معاشي - 2

119ص , المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 3

194ص , المصدر السابق ,  وليام شالر- 4

5 101ص,المرجع السابق , اتمع الجزائري وفعاليته, أرزقيشويتام  -
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وهو مايؤدي إلى فقدان الريف , فلا شك أن معظم النازحين الريفيين إلى المدينة هم صغار السن 

لشبابه الأكثر قدرة على تحمل العمل الزراعي المرهق وبالتالي يزداد مشاكل اتمع الريفي تعقيدا 

1لركود نتيجة لقلة من يتولى الزراعةبايصاب الإنتاج الزراعي عندما 

قام  كلما, تمين للقبائل الثائرة تسلط عقابا على الأفراد المن,  الجزائروكانت الإدارة التركية بمدينة 

قبيلة مزيطة التي تعودت الإغارة , وأحسن مثال على ذلك . ذووهم بمهاجمة الأتراك في مناطقهم 

2الذين كانوا يشتغلون بمدينة الجزائر , فقامت الإدارة بمعاقبة أفراد تلك القبيلة , ة على سكان بجاي

د أن فقدت تلك بع, لقد تعرضت البنيات التحتية لشرائح اتمع الجزائري لإضطراب والتفكك 

.3البنيات التحتية حيويتها وأصبحت الظروف المحلية لاتساعد على إستمرارها

فمن المعروف أن الإضطرابات النفسية ,ونجد أن هذا الصراع أثر حتى على الحياة النفسية للسكان 

أما في وقت الحرب فإا تؤدي علاوة ,تؤدي إلى فقدان الكثير من الطاقات حتى في وقت السلم 

  .على ذلك إلى زيادة الخسائر وفقدان الأرواح 

قبل نشوب ,لصراعات والقتال والحرب في الظهور الحالات النفسية المرتبطة باوتبدأ مقدمات 

ومن الأعراض النفسية التي تنشأ , القتال نتيجة للتوتو والقلق الذي يصاحب فترة الإنتظار والترقب 

122ص , المرجع السابق , جهيدة بو عزيز - 1

101ص , المرجع السابق , أرزقي شويتام - 2

72ص , المرجع السابق , الأمير عبد القادر  عصر, ناصر الدين سعيدوني - 3
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وكل الإضطرابات نتيجة الحالة ,الزائدة ومشاعر الخوف والرهب الضجر والعصبيىة, عن ذلك 

1عارك الإنفعالية في فترة الإنتظار التي تسبق الم

كما هلك جراء هذه الفتن عدد كبير من السكان وقد عبر عن ذلك ضالحالغنتري في كتابه فريدة 

وسالت الدماء ,بايلك قتل الكثير من الناس ونشبت معارك كثيرة في مختلف أنحاء ال:"منسية قائلا 

2".وعمت الفوضى والقلاقل كل الإقليم , دم الأمن وإختل النظام وإنع,أارا 

وقد كان لتناقص السكان آثار سلبية على الأوضاع الإقتصادية إذ أصبحت مختلف القطاعات تعاني 

من قلة الأيدي العاملة وقد أدى ذلك الوضع إلى إنخفاض الإنتاج الزراعي والصناعي مما تسبب في 

3إرتفاع أسعار السلع وكان ذلك على حساب مستوى معيشة السكان 

ومنهم من لقي ,رجال الدين والعلماء جراء مشاركتهم في المعارك  كما راح ضحيتها العديد من

4حتفه جراء الإجراءات القمعية التي قام ا الأتراك ضد أتباع القبائل الثائرة 

بين  وقعتلما ثارت قبائل بجاية على الحكومة قتل في المعارك التي  1823شالر أنه في سنة ويذكر

5إلى الجبال  واقتيدخاص وأسر المفتي الحنفي وأخذ رهينة الثوار وقوات الحكومة عدد من الأش

:مقال منشور بالموقع الإلكتروني , الأعراض ولآثار النفسية للصراع والقتال في اتمع , لطفي الشربيني  -

http .//www.hayat nafs .com / ray 2y / harbnafsiya .htm 1

51ص , المصدر السابق , صالح العنتري - 2

86ص, المرجع السابق , اية الحكم العثماني , قي شويتام أرز- 3

158ص, المرجع السابق, صغيري سفيان - 4

193ص, المرجع السابق , وليام شالر - 5
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فكثيرا ما كان البايات يستعملون سياسة ,ونجد على أن قمع تلك الثورات كان قاسيا صارما 

 تتعرضالمتمردين وإرغامهم على قبول السلم والإمتثال لشروطهم حيث كانت  لإضعافالتفرقة 

1المناطق لقمع رهيب وعاشت نتيجة ذلك فترة من الزمن ددها ااعة والأوبئة 

فإن الأتراك قد يئسوا غي التغلب على ,ونظرا لمناعة الجبال وإتساع الصحاري التي لجأإليها الثوار 

هذه الثورات بواسطة القوة العسكرية فعمدوا إلى الدس والكيد وإستعمال الرشوة والفساد لتحقيق 

ومن بين الوسائل التي , ا عجزت عن تحقيقه قوة السلاح من تفرقة تضمن لهم إستمرار السلطان م

إستعملها الأتراك في هذا اال هي دفع الجماعات التي يتمكنون من هزمها في السهول وإجلاؤها 

2عن أراضيها وإقطاع تلك الأراضي لمن يتعاونون معها  بعيدا

إما بالغرامات والتجريد من , من القبائل الموالية للثائرين عليهم بشدة  ينتقومون كما كان  البايات  

إذ يذكر أن البايلك أخذ الأراضي من بني عامر عقابا لهم , 3والتمثيل , والقتل والسجن أراضيها 

من مجموع 78والزمالة  الذين صار بأيديهم  ووكل أمرها إلى الدواير,على مواقفهم السياسية 

غير أم أهملوها فطغت , فقط 20و 10رغم أن نسبتهم تتراوح مابين , أراضي السهول الوهرانية 

منعهم من الإعتناء ا طبيعتهم الجندية  يل الذولع,  العقيمعلى الحقول الأشواك والحسك والنخل 

4وإهتمامام العسكرية 

29ص, المرجع السابق , جون وولف - 1

299- 298ص ص , المرجع السابق , مبارك الميلي  - 2

133ص , المرجع السابق , توفيق دحماني - 3

208ص , المرجع السابق , أوضاع الريف ببايلك الغرب , كمال بن صحراوي - 4
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في معاملة الأهالي وتوحيد , ى الأتراك وعاثوا في الجزائر فسادا وظلما وقسوة وبالتالي فقد تماد

بكثير من التمردات والثورات التي كانوا ينجحون تارة غي  واصطدمواالبلاد وحماية الحدود 

1إخمادها ويفشلون تارة أخرى 

ع وترسيخ فكرة وبالتالي يبدو واضحا أن السلطة المركزية كانت دف إلى زرع الرهب في اتم

ولدينا من الحقائق ما يكشف هذا التوجه في , نفسه  العقابإعادة  تعنيأن إعادة التمرد والعصيان 

معاملة الرعية فنتيجة للعنف الذي مثل إقتحام صالح باي لقبيلة أولاد نايل التي أرسل منها آذانا 

2.الفلاحين من الرهبة إلى داي الجزائر ونتيجة لذلك خشعت نقوس ورؤؤسا الكثير من أهلها 

المتميز بالصمت , وعند محاولة تقييم أثر هذه الثورات نقف بالضرورة أمام موقف سكان المدن 

فإم , ار هذه الثورات وحتى إن وجد بينهم تمنوا إنتص,  عموما حيال ماكان يجري مابين الطرفين

  .وبذلك مثلوا حليفا للسلطة بشكل أو بآخر , على المشاركة فيها بأنفسهم  يجرؤالم 

الثورة في  اشتعلتحتى إذا , فصمتهم ساعدها وهروم من السياسة جعلها تنفرد ذه الثورات 

الريف وجهت إليها السلطة قواا لتقضي عليها وهي لا تخشى ضربة في ظهرها لأن الحضر لا 

3من ذلك  أنفسهم في شيء يحشرون

جامعة ‘ 1830—1516دوافع الهجرة الدينية والعلمية من الجزائر في العهد العثماني, أعمال الملتقى , لبصير سعاد  -1

  50ص, 2008, قسنطينة 

136ص, المرجع السابق , جهيدة بوعزيز - 2

120ص,المرجع السابق,أوضاع الريف ببايلك الغرب , كمال بن صحراوي - 3
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لنا أبو  وهذا ما أكده, 1حتى على الحياة الثقافية وبطريقة غير مباشرة  تأثيرهاوتظهر لنا الثورات 

لم نكن فيها أتقياء برررة ولا أقوياء فجرة مع مادا , لما عمتنا فتنة درقاوة :"راس الناصري قائلا 

والبليات من الخوف والجوع  ا المكباتفإتصلت علين, ي رب منه الواعون همنا من الطاعون الذ

للزمان الفاتر فطرحت  الدفاترداني لسان الحال بقوله دع وقد نا, ع الذي في الفؤاد مودوع والرو

حق :ران وقيل لي النسيان حتى نسجت علينا عناكب الهج وإستمر علبنا, الكتب بمتروك مكان 

, وعلى ذهاب أثره , و الفهم لك أن تبكي على العلم والجوامع التي كانت مترعة بذوي النجابة 

2"....ثم لاح لنا الفرج, وقد ناح الغراب على وكره 

, في ظلمهم وفسادهم  الحكامكما نجد أن بعض العلماء قرروا الرحيل عن بلادهم نتيجة لتمادي 

وما ترتب عنها من إضطرابات فكلما ضاقت م السبل إنتقلوا إلى بعض الدول التي توفر لهم الأمن 

المضطهدين في دولهم أو النا  العلماءوالإستقرار وكان الحكام في بغض الحالات يستضيفون بعض 

3قمين على حكامها ليوظفوهم ضد خصومهم داخليا أو خارجيا 

167ص, السابق المرجع , توفيق دحماني - 1

, ك .و .ح, محمد بن عبد الكريم الجزائري :تح وتع , ومنته في التحدث بفضل ربي و نعمته  الإلهفتح , أبو راس الناصري -2

  23ص, الجزائر 

190ص, اتمع الجزائري وفعالياته , قي شويتام أرز- 3
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:خاتمة

القرن الثامن عشر  خلال الجزائر بعد دراستنا  لموضوع ثورات القبائل ضد الوجود العثماني في

  :خرجنا بمجموعة من النتائج أهمها 

الذين ، أن اتمع الجزائري أثناء العهد العثماني كان مجتمعا طبقيا على رأسه جماعة الأتراك   -1

م وكانوا يرفضون أي فكرة مساواة بينهم وبين الرعية كانوا يرون أنفسهم أصحاب الحق في الحك

وتأتي بعد هذه الطبقة  ، وذلك لتخوفهم من أن يأخذوا منهم المناصب ولهذا بقوا منعزلين عنهم ، 

وفي  ،مقابل تقديمها خدمات للبايلك  امتيازاتالطبقة المساندة للسلطة التي كانت تحصل على 

  .تي تمثل غالبية السكان وكانت تقوم بالخدمات وتوفر الإنتاجأسفل القاعدة تأتي جماعة الرعية ال

الحكام نحو المناطق الداخلية من أجل ما فقدته  اهتمام اتجهبعد أن شحت موارد البحر   -2

على  بعد يوم وأصبح العبئ يزداد يوميا الارتفاعالضرائب في  ، فاستمرتالقطاعات الأخرى 

البايلك كان يوجه لها الحملات العسكرية التي كانت تتدعم  وعند رفضها للدفع فإن، جماعة الرعية

  .بفضل قبائل المخزن التي تمثل الساعد الأيمن للسلطة

 كانتإتسمت بالنفور وعدم الثقة لأن الرعية ، إن العلاقة التي كانت تجمع الحاكم بالمحكوم   -3

، ع الضرائب و الغرامات أنوامختلف  حيث كانت مجبرة على دفع ، من قبل الحكام  استغلالمحل 

السخط بين السكان  انتشاروقد نتج عن تلك المظالم التي كانت ترتكب في حق الأهالي إلى 
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إلى  واؤفلجالذين عجزوا بدورهم عن دفع الضرائب ،ولى حالة الظلم السائد عوتحسرهم 

  .الثورات

كما أجبرت ، ائم ثورات ضد نظام الحكم الق اندلاعالضرائب إلى  ارتفاعلقد أدت سياسة  -4

عليها النظام التركي من  عتمدإالسكان على التهرب عن دفع الضرائب وبالتالي فإن الوسيلة التي 

أجل تمويل خزينته كانت سببا في القضاء غلى نظام الحكم القائم وإندلاع الثورات في جميع مناطق 

  .البايلك

والثروات بشتى الطرق لى كسب الأموال عض الحكام الأتراك تقوم عكانت سياسة ب -5

كان البايات يقومون بالنهب في أقاليمهم  فكثيرا ما،  الرعيةوالوسائل ولو كان ذلك غلى حساب 

وأن بقاؤهم في مناصبهم كان مرهونا بمدى جمعهم لأكبر قدر من  خاصة، إرضاء للباشا وجشعه

ناء تحصيل الضرائب وهو ولهذا حصلت العديد من التجاوزات أث، إلا فإم يتعرضون للعزل ،  المال

  . ما أدى في الأخير إلى تعميق الهوة بين الرعية والحكام

وبالتالي كانوا يدفعون ثمن  ،الضرائب  مضعفة من  لى دفع أضعافعالفلاحون مجبرون  حأصب  -6

حيث أصبحوا  ، وشقائهم  الفلاحينوهذا مازاد من بؤس ، رفاهية الداي والموظفين الآخرين 

كما أصبحوا يفضلون حياة الرعي وذلك لسهولة ، جرة نحو قمم الجبال ليسكنوا ا يميلون إلى اله

وتجعلهم عبيدا لجباة  إليهاعلى عكس الأرض التي تشدهم ، الهروب بالماشية  أمام جباة الضرائب 

  .ولهذا تحولت العديد من المساحات الزراعية إلى مجالات للرعي  ،  الضرائب
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كانوا يأخذون نصيبا ، إن جباة الضرائب من مختلف المستويات مثل القياد وشيوخ القبائل   -7

روح  انتشارإلى  .ما أدىفي جيوم وهذا  ويضعوا ، لهم من الضرائب التي يدفعها السكان

،  لى مناصبهم عن طريق الرشوة عخاصة أن هؤلاء الموظفين كانوا يحصلون  ، الفوضى والفساد 

وكان الطريق الوحيد ليحصلوا  ،  هم أن يدفعوا تلك المبالغ التي قدموها كرشوة للدايوكان علي

  .جعلهم يصبحون أثرياء في فترة وجيزة ا، ممعليها هو ب الرعية 

فقد كانوا ، حكمهم  استقرارإن الحكام الأتراك لم يتركوا أي وسيلة من أجل المحافظة على  -8

لى النفوذ الأمر الذي عة في الحصول صر يهدد مصالحهم خالى أي خطعدائما يحاولون القضاء 

 وهذا ما، في البلاد  الاستقرارونشر الفوضى وحالة عدم ، ولد صراعات بين الحاكم والمحكوم

إذا ما  للسلطةلى نشرها مابين القبائل التي تمثل ديدا ع الحكام يفسر سياسة فرق تسد التي عمل

  .ضها البعضعهي تعاونت مع ب

وكان دافعها الرئيسي ، رفت الجزائر خلال الحكم التركي ثورات قام ا سكان الريف ع -9

وإثقال كاهل السكان ا دون مراعاة  ،  الحكام وأعوام في جمع الضرائب اتبعهاالسياسة التي 

ب بالخرا اسمهاإضافة إلى قساوة المحلة التي كان يرتبط ، انون منها علأوضاعهم الصعبة التي كانوا ي

التي ،  وبالتالي عبرت هذه الثورات عن حالة البؤس والشقاء ، والدمار الذي كانت تتركه وراءها 

  .يةعلى الرعالحكام  اتبعها يشها اتمع الريفي جراء التصرفات السيئة التي عكان ي



              خاتمة                                                                                      

127

فقد ، لى حد السواء عآثارا سلبية كثيرة على اتمع والسلطة  الاضطراباتتركت هذه   -10

حيث هجر الناس أراضيهم خوفا على ،وتضرر القطاع الزراعي خاصة  ، الخوف والرعب شرانت

لى إثر ذلك تحولت العديد من القبائل المستقرة إلى قبائل عو، في قمم الجبال  ، واستقرواأرواحهم 

كما تضررت الدولة على إثر تلك الثورات فكان كل الجهد ، في اتمع  عوإنتشر الجو، متنقلة 

وبالتالي فقدت السلطة مركزها وتشتتت القوات  الاضطرابات ، زا من أجل قمع تلك مرك

  . لى صد أي عدوان خارجيعولم تعد الدولة قادرة  ،  ثمانية وأكت جراء ذلكعال
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  قائمة المصادر : أولا 

  باللغة العربية -1

بنحمادوش عبد الرزاق الجزائري ، رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في إ-

االله ، المؤسسة أبو القاسم سعد : النبأ عن النسب والحسب والحال ، تقديم وتحقيق وتعليق 

1983،  طبعية ورشة أحمد زبانة ، الجزائرالوطنية للفنون الم

مقدمة العلامة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في : ابن خلدون عبد الرحمان -

، دار الكتب 3، ط 1تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، الد 

1971العلمية ، بيروت ، 

دنا ، مذكرات تيدنا الجزائر في أدبيات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني ، تأليف تي-

2009عميراوي أحميدة ، دار الهدى ، الجزائر ، 

محمد العربي الزبيري : خوجة حمدان بن عثمان ، المرآة ، تقديم وتعريب وتحقيق -

2005، ،منشورات  anep

الزهار نقيب أشراف الجزائر ، تقديم الزهار أحمد الشريف ، مذكرات أحمد شريف -

1979،أحمد توفيق المدني ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  :وتعليق

، تعريب 1824-1816شالر وليام ، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر -

  1982إسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  :وتعليق وتقديم 

العنتري صالح ، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة وإستيلائهم على أوطاا -

 2009يحيى بوعزيز ، عالم المعرفة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، : ، تعليقأو تاريخ قسنطينة 
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،  1بوركبة محمد ، ج:ب الأسفار ولطائف الأخبار ، تحقيق الناصري أبو راس ، عجائ-

2011والأوقاف ، الجزائر ،  الدينيةمنشورات وزارة الشؤون 

 :ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ، تحقيق وتعليق  الالهح تأبو راس ، ف الناصري-

  محمد بن عبد الكريم الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 

محمد  :حفة المرضية في بلاد الجزائر المحمية ، تقديم وتحقيق بن محمد الجزائري ، الت ميمون-

1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2بن عبد الكريم ، ط

ه 1145هابنسترايت ، رحلة العالم الألماني هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس -

، دار الغرب الإسلامي ، تونس 1الدين سعيدوني ،طناصر  :م ، ترجمة وتقديم 1732/

¡2008

:باللغة الفرنسية -2

-Arnestmercier ,histoire de

l’afriqueseptptontrionale(berberie ) depuis les temps les

plus reculès ,tome 3, paris , 1868.

-Arnestmercier , histoire de costantine , prèsident de la

sociètèarchèologique , alger , 1903.

-Venture De Paradis ,Alger Au 18 Eme Siècle 1739-1799,

Editer Par E.Fagnan Typographie , Jordan ,1898
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:قائمة المراجع 

:باللغة العربية  -1

 منشورات وزارة, مراجعة وتعليق سوهيل الخالدي , تاريخ الزواوة , أبو يعلي الزواوي -

2005, الجزائر , الثقافة 

ترجمة عبد الجليل , السياسة العثمانية تجاه الأحتلال الفرنسي للجزائر , ارجمنت كوران -

  1970, إسطنبول,  التونسيةمنشورات الجامعة , التميمي 

دار , 1ط, 1962التاريخ السياسي في الجزائر منذ البداية ولغاية , بوحوش عمار -

  1997 بيروت,  الإسلاميالغرب 

  1992الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية ,2ج, بوعزيز يحى الموجز في تاريخ الجزائر  -

, للنشر والتوزيع  المعرفةعالم ,مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية ,بوعزيز يحيى  -

  2009,الجزائر 

العثماني التاريخ الإقتصاديوالإجتماعي للمدية ومليانة في العهد ,بوغفالة ودان -

  2009,الجزائر ,مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع ,1ط,

  1986,مصر , دار النفائس ,2ط,خير الدين بربروس ,بسام العسيلي -

ترجمة محمود علي غامر ,الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ,التر عبد العزيز سامح -

  1989بيروت ,دار النهضة العربية للطباعة والنشر ,ط ,

  2010,الجزائر,شركة دار الامة ,1ج,تاريخ الجزائر العام , لي عبد الرحمن الجيلا-

2010الجزائر ,شركة دار الأمة ,3تاريخ الجزائر العام ج,الجيلالي عبد الرحمن  -
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2010الجزائر ,شركة دار الأمة ,4ج,تاريخ الجزائر العام ,لي عبد الرحمن الجيلا-

دار الحداثة ,3ط,الحديث دراسة سوسيولوجية تاريخ الجزائر ,جغلول عبد القادر -

1983الجزائر،,ديوان المطبوعات الجامعية ,للطباعة والنشر والتوزيع

1972، 1،ط1830حليمي علي عبد القادر ،مدينة الجزائر نشأا وتطورها قبل -

، دار الحضارة للطباعة والنشر ، 1خنوف علي ، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا ،ط-

2011، الجزائر

، دالا الحضارة للطباعة والنشر  1درياس يمينة ،السكة الجزائرية في العهد العثماني ،ط-

2007،الجزائر ، 

الزبيري محمد العربي ،التجارة الجزائرية للشرق الجزائري ،، سلسلة الدراسات الكبرى -

1972،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، 

در زبادية ،دار القصبة للنشر عبد القا:عهد رياس البحر ،تقديم  سبنسر وليام ،الجزائر في-

2007،الجزائر ،

،دار الغرب 1،ط1،ج1830-1500سعد االله أبو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي -

1998الإسلامي ،لبنان ،

،الشركة الوطنية 2،ط الاحتلالسعد االله أبو القاسم ،محاضرات في تاريخ الجزائر بداية -

1982التوزيع ،الجزائر ،للنشر و

سعيدوني ناصر الدين ،ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني -

2000،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،1،ط



المراجعقائمة المصادر و 

135

سعيدوني ناصر الدين ،الجزائر منطلقات وآفاق للواقع الجزائري من خلال قضايا -

2000وت ،،دار الغرب الإسلامي ،بير1ومفاهيم تاريخية ،ط

،الشركة الوطنية 1830-1800عيدوني ناصر الدين ،النظام المالي في الفترة العثمانية س-

1979للنشر والتوزيع ،الجزائر ،

2001سعيدوني ناصر الدين ،عصر الأمير عبد القادر ،مكتبة الإسكندرية ،-

2007سليماني أحمد ،تاريخ المدن الجزائرية ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،-

،ترجمة 1541-1510شوفاليه كورين ،الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر-

2007جمال حمادنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

، 1،ط1830- 1800شويتامأرزقي ،اية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل إياره ،-

2011دار الكتاب العربي ،الجزائر ، 

،تعريب موسى زمولي، 1954فرج ،تاريخ تيزي وزو منذ نشأا ولغاية الصغير محمد -

2007منشورات تالة ،الجزائر ،ـ

من خلال سجلات 1830-1700طوبال نجوى ، طائفة اليهود بمجتمع مدينة الجزائر -

2008المحاكم الشرعية ، دار الشروق للطباعة والنشر ، الجزائر ،

المشرق العربي أثناء الاحتلال ،منشورات المركز طرشون نادية ،الهجرة الجزائرية نحو -

الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ، طبعة خاصة 

،دار هومة ، الجزائر 2،ط1830-1514عباد صالح ، الجزائر خلال الحكم التركي -

¡2007
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عبد القادر نور الدين ، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر خلال العصر التركي ، -

2007الحضارة ، الجزائر ،،دار 2ط

،دار 2،ج1962عمار عمورة ، الجزائر بوابة التاريخ الجزائر خاصة ماقبل التاريخ إلى -

1962المعرفة ،الجزائر ،

،مقاربة إجتماعيةإقتصادية ،المكتبة 1830-1700غطاس عائشة الحرف والحرفيون -

2007الجزائر ،الوطنية الجزائرية ،

لى منطقة القبائل ،دار الأمل للطباعة والنشر ،الجزائر فراد محمد أرزقي ،إطلالة ع-

¡2006

،دار العلوم للنشر  1962فركوس صالح ،المختصر في تاريخ الجزائر منذ البداية إلى -

2002والتوزيع ،الجزائر ،

نطقة القبائل في العهد العثماني وبداية الإحتلال قاسيمي زيدين ،قيادة سيباو تاريخ م-

2009الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،الفرنسي ،دالا 

،دار هومة للطباعة والنشر ، 1830-1619قنان جمال ،معاهدات الجزائر مع فرنسا -

2010الجزائر ،

كعاك عثمان ،موجز تاريخ الجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسي ، تقديم -

2003مي ،بيروت ،،دار الغرب الإسلا1ناصر الدين سعيدوني وآخرون ،ط:

،الشركة 1792-1492المدني أحمد توفيق ،حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا -

2007الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،
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،عالم المعرفة للنشر 1791-1766المدني أحمد توفيق ،محمد عثمان باشا داي الجزائر -

2010والتوزيع ،الجزائر ، 

المدني أحمد توفيق ، هذه هي الجزائر ،مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة -

الواقع ، . الأساطير . القرصنة . دراسات عن الجزائر في العهد العثماني وش منور ،نالم-

2009،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،2ج

رائد ، أبو القاسم سعد االله دار ال: ،ترجمة 1830-1500وولف جون ،الجزائر وأوربا -

2007الجزائر ، 

:باللغة الفرنسية-2

-Mahfoudkaddache ,L’algerie Des Algèriens De La

Prèhistoire à 1954,Archevè D’imprimer Sur Les Presses

Enag , Alger, 2009

:الدوريات –ثالثا 

:باللغة العربية-1

-بن عتو بلبروات ،الداي محمد بن عثمان باشا وسياسته ،مجلة عصور ،العدد6-7،جامعة 

2005وهران ،

-محمد الزين ، نظرة على الأحوال الصحية بالجزائر العثمانية أواخر عهد الدايات ،مجلة 

الواحات للأبحاث والدراسات ،العدد17، جامعة بلعباس ،2012

-محفوظ قداش ،الجزائر خلال الحكم التركي ، مجلة الأصالة ، منشورات وزارة الشؤون 

2011، 52ية والأوقاف ،العددالدين
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: باللغة الفرنسية-2

-Arnaud (L),Histoire De L’oualinail Suite A Celle Des

Sahari ,In R.A N16,Alger ,1861

-Federman Et Aucapitaine ,Notice Sur L’histoire De

L’administrationdu Beylik Titteri In R.A ,N16,Alge,1865

-Robin ,Lesouled Ben Zamoum ,In R.A ,N19, Alger

,1875

:الرسائل الجامعية –رابعا 

بن صحراوي كمال ، أوضاع الريف في بايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني -

،رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،جامعة وهران ، 

2013قسم التاريخ ،

واخر عهد الدايات ،رسالة دور الديبلوماسي ليهود الجزائر أصحراوي كمال ،البن -

جامعة معسكر ، قسم ماجستير في التاريخ الحديث ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،

2008التاريخ ،

بوعزيز جهيدة ،الصراعات الداخلية وأثرها على اتمع الريفي في بايلك الشرق -

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 1837-1771هد العثماني الجزائري أواخر الع

2012،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،جامعة قسنطينة ، قسم التاريخ ،
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بولحبال رياض ،أخبار بلد قسنطينة وحكامها لمؤلف مجهول دراسة وتحقيق ،رسالة -

والإجتماعية ،جامعة قسنطينة ،قسم ماجستير في الدراسات العليا ،كلية العلوم الإنسانية 

التاريخ ،

2010

-1779دحماني توفيق،النظام الضريبي ببايلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني -

،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، جامعة 1830

2004الجزائر ،قسم التاريخ ،

ثمانيين لإنقاذ الأندلس وإسترداده في مطلع العصر الحديث رضوان عبد الحي ،جهود الع-

،رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،جامعة أم القرى 

¡1987

،رسالة 1830-1515شويتامأرزقي ، اتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني -

لوم الإنسانية والإجتماعية ،جامعة الجزائر ،قسم دكتوراه في التاريخ الحديث ،كلية الع

2006التاريخ ،

،رسالة 1830-1671شدري معمر رشيدة ،العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر -

2006ماجستير ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،جامعة الجزائر ، معهد التاريخ ،

- 1671ل عهد الدايات  في الجزائرصغيري سفيان ،العلاقات الجزائرية العثمانية خلا-

،رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، 1830

،رسالة ماجستير في التاريخ 1671- 1659محرز أمين ،الجزائر في عهد الآغوات -

2008كلية العلوم الإنيسانيةو الإجتماعية ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخ ،الحديث ،
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معاشي جميلة ،الإنكشارية واتمع في بايلك قسنطينة اية العهد العثماني ،رسالة -

دكتوراه في التاريخ الحديث ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، جامعة قسنطينة ،قسم 

2008التاريخ،

:الموسوعات -خامسا

أولاد نايل بن الهدار الميلودقويسم ،موسوعة التحقيق المتكامل في نسب -

2006،الجزائر ،1،ط3،ج

،دار 2،ط1الطيب محمد سليمان ،موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية ، ج-

1997الفكر العربي ، 

:المراجع الإلكترونية –سادسا 

، الأعراض والآثار النفسية للصراع والقتال في اتمع ، مقال منشور الشربيني لطفي -

: بالموقع الإلكتروني

- http://www.hayatnafs. Com / ray 2 y / harbnafsiya.htm

العلواني عامر ، أولاد نايل  من الرواية الى التدوين ، مقر منشور بالموقع الإلكتروني  -

  :التالي 

Http: // ahbbab djelfa.com / index php / ar / 2013 .
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